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د سر مؤمر الومئيازات 


امم م 
ألان سدأ الاستقلال ! 

كان يوم السبت أول أمس آخر أيام المؤتمر ء فنابت فى 
أقصى الحاوق الالسئة” الىكانت تجادل وتقائق للنفعة ء 
وانبسطت من القلوب ألسنة معسولة”كانت تحامل وتدامل 
للعاطفة . وجدوى المدنية على الاإنسان؛ أنها خلقت له لسانا 
مع اللسان ؛ إذا جرح هذا ء لعقدم جرحه ذاك . وجماة الفول 
فالمؤتمر أنه ألنى الامتيازات إلا ذيلا سينسحب ف ردهات 
الحام الختلطة التى عشر عاماً ثم ينقطع . ومصر التى كابدت 
رهق هذا النظامالمهين فى الأاعمال والأأموالوالا”نفس تدرك 
أنهذا الانفاق المدفىمعالدول الممتازة » أبلؤثانا وأيعدمدى 
من ذلك الاتفاق العسكرى مع الدولة الحتلة ؛ فان الاحتلال 
الانبجليرى كان حصو رأف نكنتينر قلعة »يطل من نوافذهاالضيقة 
إطلال المتقح الغاصب .ء فلايرى إلا النظ رالشزر ء ولايسمع 
غير الحتاف العدو؛ وكان وجودهالباطل تحدياً ارجولة ألشعب 
فتيقظت قيهعواطفالوطنية والقومية والحرية » فدافعبمواهيه 
حتى نضجت فيدالكفاية «وضحى بدماته حى نبخت فيهالبطولة. 
وأما الاحتلال الدوللى فقدكات ممتخداً على اتفاقات مرروثة 


ذا الرمسالة 


ومساومات مكتوبة وامتيازات مكتسبة , تدخل فىكلعل: 
وتغلفل ىكل مكان. وأخذ عل الأهلين سبل العيشوهوارد 
الرزق قعطلت فى تفوسهم الملكات المنشئة ؛ وسكنت ى 
رءوسبماانوازىالحافرة ؛ ورضواءنبلادم بالنصيي الاخس 
ضراعةوذلة ؛ وكاننظام الامتيازات الذىاستتبع هذا التفاوت 
فنظام المماة» إيحاء مكلحاً بأننا دون الأجنى فالقوة والقدرة 
والخلق: تفضعناخضوعالتابع » وقنعنا نوع الحروم ؛ وتأخرنا 
فى هيدان الاقتصاد بقدر ماتقدمنا فى ٠.دانااسياسة‏ . فاذا تقذ 
الوقد بهذا الاتفاق كرامتنا من الذل » وسيادئنا عن المجر, 
وثروتنا من الغين ء واستقلالنا من التقص»؛ كنا أحرياء بأن 
تفخر بسمائنا التى لا تعبس ء وبأرضنا التى لا تيبس . وبنيلنا 
الذى لا تخلفت 

الآن يبدأ الاستقلال ؛ لآن الاستقلال الصحيح أن 
تقو لصادقا فى وطتك : أنا |أسيد ؛ وفحكتك : أنا القاضى ؟ 
وف أرضك: أنا المستغل ؛ وفى مالك: أنا المتصرف . على أن 
( يد1) لبس معتاها( م ) ؛ وتسجيل الاستقلال عمل من 
أعمال الكومة ‏ ولكن تثييته عبء م نأعباء الشهب ؟ وإذا 
كأن المدافع عن جهته السياسية جنود الدولة » فان المداقع 
أعن جهاته الأخرى شباب الآمة . هذه ميادينةا الحبوية تعمج 
بالجبيوش الغريبة : ليس لنامن ينها جندى ولا قاند ؛ وليسلنا 
منورائها عفر ولامخام إنمايتنافسونونحنالخصوم و يتقائلون 
ونحن الفتلى . تن الدى يحتل هذه الميادين المنصوبة ؛ و يغزو 
هذه الجيوش الغاصبة ؟ وهذه طبقّاتنا العاملة تفتك بنشاطها 
الفطرى جرائيم الجهل والفقر والمرض ؛ فن الذى ينبه 
عقوها بالعلم .و يشد أيديها بالمال؛ مسح ع أبدانما بالعافية ؟ 
الشباب ثم الجواب عن هذين السؤالرن وعن غيرهما هن كل 
ماخطر بالبال من مسائل الاستقلال ومشاكل الباد 

ستقرأ فى ( رسالة الشباب ) من هذا العدد كلة شاب 
كريم يققرح فيها على إخوانه التجديد المدنى لرحف اجتماعى 
عام يهاجم عوامل الضعف فى العم والادب رالساسة 
والاقتصاد واللاخلاق والنظ » وجعل لهذه الغروات الآديية 
خم ةأعوام تحشد فبا الجنود وتنصب القادة وتوضع المخاط 


وتوزعالفرق وتدين الميادين ويتم النصر . وليس أجدى وله 
أجدر فى الخال التى من فها من هذه الفكرة . ققد وقفنا 
طويلا تقنع المكابرين أننا أمة لها وجود مستقل ؛ ودولة 
لها سلطان سيد , كر علينا هذا الوقوف أن تخلفنا عن 
الأشباه تخلفا لا يسوغه مجد الماضى ولا طموح الأاضر . 
فسبيلنا إلى اللحاق أن نتهالك فى السير لانتراخى ولا نتريث » 
ننصر هدانا على رأى الشيوخ ؛ ونحمل ضعفنا على قوة 
الشباب . ونستمد <وافزنا عن الذكرى ؛ وترسل مطامعنا 
مع الامل . 

هذا الاقتراح طبيعى تنتضيه الخال بعد أن فرغنا من 
الاتجليز بمعاهدة الزعفران » ومن الدول باتفأق مونترو؛ 
0 ببق ما يشغل الرءوس والايدى إلا أمورنا الداخية, 
ومشما كلنا الاجتماعية . نكيف الب ل إلى تحقيقهذا المقترسم ؟ 
أنكتيجهاد الطلابمننشباب أوقاتالفراغ وأيام العطلة » 
يزورؤت المدن ويرودون القرى فيثقفون العامل ويعلدون 
الفلا وينفثونمنروحبهمالوثابة حاة فى اانفوس » وصمة فى 
الجسوم »ويقظةفى المدارك ؟ أم تزاف فرقا دائمة م نالشباب 
المتخرج يكون فيا المعلم والطبيب والمبندس والزراعى 
والواعظ؛ فيسيرون بعتادهم وخيامبم (روادا) يغشون القرية 
بعد القرية . يدرسونأحواطا » ويكشفو نأدواءها. ويعالجون 
كل شىء بما يساعد على صلاحه » أو يمين علىنجاحه ؟ أم نحى* 
جيشا ليا نظاميا من المتعلدين المتعطان تدهم إعدادا خاصا 
للدعاية والارشاد والدفاع. و عدم بالكفاف من المال» 
ونجعل بعضبم مع الزراع ؛ وبعضهم مع الهال.؛ وبعضيم 
مع الطلبة ؛ يروضون جسومبم على الدفاع المنظ » وتفوسهم 
على الخلق الصالم , وأيديهم على الانتاج المحيح ؟ ثم ماذا 
تكون صلة هذه الفرق بالحكومة واللآمة ؟ لمن القيادة ؟ على 
من النفقة ؟ أللحكومة ؟ أعلى الامة ؟ أم لها وعليهما مها ؟ 

ذلك اقتراح جدير بأن يقس فيه الرأى ويك له التدبير؛ 
وقد عرضه صاحبه هناك وعرضناه تحن هنا لنستعين على 
تمحيصه بأقطاب الرأى ؛ وعلى تنفيذه بأرباب العرعة . 


زراب 


الرسالة ين 


الذى تعمله 


للأستاذ عباس مود العقاد 


جاءتتى من الآديب صاحب الامضا.ء رمالة يقول 
فى نتامها : 

... فد رأيت يمالى هن حق طالب العلم على أستاذه أن أطلب 
إلى سبدى الاستاذ أن يفبح هذا المقال بتفحة أخرى تبين لنا 
ما تعمله لنبلغ من أمرنا ما نريدء وأرجو ألا يعتير منى هذا 
اقتراحا أو ما فى معئاه وإنما هو مض استزادة من خير علدك 
العمق النظيقت . ...ء 

احمد حئق نصار القرصي 


ين 


وهذا سؤال حقين بأن بسأل, وكتت أود أن يسال , ” 


فبو حقيق بأن يحاب 

وجواف للاأديب أن حاجتنا الكبرى إنما هى أن نعل 
كيف ريد لا أن نعلمكيف تعمل . فاذا أردئا عملنا؛ وكل 
مريد عامل و عارف بوسيلته إلى إنجاز مراده 

مضى زمن والناس يتحدثوزعن الارادة والعملكا نهما 
قدرتان مفصولتان. وعن العاطفة والفكر ك”نهما شيئان 
لا يتلاتيان » وعن الخبال وفهم الواقع كاأنهما ملكتان 
نقيضتان » إلى آخر ما يغرقون ويقابلون بين ملكات الطبائع 
وخصائص الاذهان . وهذا خطأ فى تصوير الحقائق تبعه 
لاالة خطأ فى تصوير العلاج والاصلاح 

ليست الارادة والعمل ولا غيرهما من الملكات والطبائع 
خطين متلا حقين يبدأ أحدهما عند نهاية الآخر أو جسمين 
متحيز بن لا يجتمعان فى مكان واحد ؛ وإنماهما مظهران من 
قوة النفس «وصدران عن معين لا بتجزأ ولا ينفصل بالحدود 
والمعالم . فاذا امتلاأت النفس بالقدرة على الارادة ققد 
امتلا'ت بالقدرة على العمل فى وقتواحدوفىصورة واحدة؟ 
ولن يفشل الفاشل فى عمله. وقد تببأت للعمل أسبابه - 
إلا لأنه ناقص الارادة 


أرأيت إلى الناس وثم يطلبون السيادة ولا يبلغها منهم 
إلا قليل ؟ ما بال قوم منهم يبلغوتما وأقوام يتكلون عنبا 
خاسئين ؟ : 

نما بلغها من بلغ لآنه أرادها ولم يرد غيرها . فبو سيد 
وإن تراخى الزمن دون الا قرار له بالسيادة ؛ وهو سيد لانه 
لن يكون عبدآً وإن أخطأته النرائع إلى حين 

أما الذى يبتى أن يسرد ولا يأنى أن يكون عبدا فأين 
هو من إرادة السيادة 5 

وأما النى ينى أن يسود ولا يختلف عنده مقام السيد 
الرفيع ومقام العبد الذليل فأين هو من إرادة السيادة؟ 

وأما الذى يبنى أن يسود ويحسب أن الناس يسودونه 
قبل أن يسود عليبم فأين هو من إرادة السيادة 6 

"قل إنه يتمنى أن يسود ء أوقل إن#حل بأن يسود» أو قل . 
إنه لا يكره أن يسود ؟ فأما أنه يريد فعاذ الارادة أن تجتمع 
ونقيضها فى عريمة واحدة ؛ ومعاذ الارادة أن تجتمع ولا 
يتبعها عمل ولا يقبع العمل نجاح . 

ماذا لا نعمل ؟ لأننا لانريد ؛ ولماذا لانريد ؟ لآن زادنا 
من الحس والوعى والخيال قليل 

ومع هذا نحن لا شرهى بثى, كا نزهى بفرط الحس 
وفرط الوعى وفرط الخبال .. فهل دأيت إلى بعد ما بين 
الحقيق ةم والدعوى ؛ وبعد ماين وصف الداء, ووصف 
العلاج ؟ 0 

املا النفس بالحس والوصى والخيال تملاها بالحركة 
والارادة غير منفصلين . وانظر إل الطفل الدارج اذا لامدأ؟ 
ألانه قرأ الفصولوالماحث فى فضل الحركة والتشاط ؟ ألآن 
أحداً أمره أو أحداً أغراه 6كلا! ولكنه يتحرك وينشط 
لآنه شيعان من الحس شبعان من ارادة العمل الذى مبوآه ٠‏ 
ولو سبب غير ذلك دعاه إلى الحركة والنشاط لا استجاب - 
إذا أحسسنا لم نصبر على الركودء وإذا تفضنا الركود فاذا 
أمامنا غير الحركة والعمل ؟ وماذا أمامتاغير الظفروالفلاح؟ 

لنن سكل النسيان وأشد النسيان أننا ‏ معاشر الشرقيين 


7 الرسسالة 


قوم مصابون بفرط الحس والوعى والخيال . فاننا لابرآ 
إلناس من هذا المصاب إن كان مصاباً ٠‏ وإننا لأحوج الناس 
إلى هذا الشفاء » وهو شفاء 

وآية ذلك أن نسأل عدد المعيرين عن الحس والخيال 
فى الشرق كله ؟ .وك عدد هؤلاء فى أمة واحدة من أمم الدنيا 
المرريدة العاملة ؟ 

كف أمة واحدة م نأممالدنيا المريدة العاملةالسيدةالآيدة 
من مصورين ومثالين ؟ وك فيبا من موسيقيين ومنشدين ؟ 
كّ فها منكثلين ومخرجين وكتاب روايات وشعراء وأدباء؟ 
وك قبا منمتاحف وتماثيل ؟ 39 فيبا من باعةأزهار وأسائنة 
تجميل ؟ وم فها من مغامرين مقاديم يبيعون الواقع بالخيال» 
ويستختونعن الممكن الميسور يما يلوح للعاجزي نكأ نه حال؟ 

من هؤلاء فى أمة واحدة وكم منهم فى الشرقكله هذا 
الزمان وأخثى أن أقول فى جميع الأزمان » 

إن ل تكن الحقيقة أن:الشرقمسكين غاية المسكنة مدقع 
غابة الادقاع فى ازواد الحس والخيال» فالاسطورة الكيرى 
ولاريب هى أنه مسرف ف حسه وخياله » مفرط فى شطحاته 
وآماله . ١‏ 

فا بالنا نخار كيف ذعمل ٠‏ وأولى بنا أن نحار كيف نحس 
ونتخيل ؟ وما بالنا ننشد أسباباً للحركة والعمل غير أن هلا 
نفوشنا بالاحسا سكا نما هذا وحده غير كاف ؟ وكاانما تحتاج 
بعد الاحساس إلى مزيد ؟ 

إن الانسان ليثور من السخط والغضب حين ينظر إلى 
فقرائنا العجزة المعدمين وم يقييون مر الى الموهوم » 
ويتغطرسون بالثراء المعدوم . راسمعهم يتغنون بالحب مثلا 
والحبفيض فى الشعورواتساع فىآفاق الوجدان ؛ واسمعهم 
يتغنون به وهو صنوف صلوف صنوف لا تتحصر فى معنى 
واحد ولا تمط فريد : حب الناشثين غير حب الكبول» 
وحب النفاثم والتعاطف غير حب ال متع والشبوات ؛ وحب 
المرأة المطواع اللعوب غير حب المرأة العصية الشموس . 
وحب المتكوب اللاجى. إلى حرم العاطفة غير حب السعيد 


الناعم بما فى يديه : وحب الوائق غير حب المرتاب ؛ وحب 
الوسيمة السيمة غير حب الرشيقة الظريفة » وحبك الاول 
غير حبك بعد تجربةرمراس » وصنوف غير ذلك تتعدديعداد 
الرجال والنساء وعداد الآحيان والاعمار والمناسبات . 

اسمعهم يتغنون بهذه العاطمة الشاملة الداوية العميقة 
الرحببة التى لا عداد لها بالألوان وان عدت باللفظ فىكلة 
واحدة» وقل لى ماذا تسمع غير نغمة واحدة معروضة فى 
شتّى أساليب ؟ ماذا تسمع غير أن <.بية هاجرة أبدا وحبييا 
سيموت أبدا وفوق ذلك قطرات هذ من دموع وشبقات 
هناك من أنين ؟ 

ودع هذا واسمع المشد أو المنشدة لايكادانيفرغان من 
ذممة مبدوءة حى ينبعبماضجيج وزعيق قرع وخبط وتصفيق 
كله نشوز واختلاط ومنافاة أبعد المناناة لسماع الالمارنف 
والأنغام . وقل لى : هل تصدق أن هؤلاء السامعين يستمعون 
إلى موسيق ويصغون إلى فن وينعمون بتعبير جميل وتنسيق 
لا يطيق الاختلال؟ 

نأما الموسيق والنشوز والخبط والزه.يق فحال أن يجتمع 
هواها فى أذن واحدة فى لحظة واحدة؛ واما الذىيجتمع مع 


' النقنوز والخبط والزعيقفبوتخبط المسد المموم حمىالهيمية 


لا مييز فيه ولا ذوق ولاخيال 

عل الله ما أصنيت إلى جمع من .هؤلا. الناعقين الناهقين 
ولا توسمت ما يزهون به من « -ححساسة » وظر افةالا تلسست 
فى يدى موضع السوط ألهب به تلك « الحساسة , وأطير 
به تلك ه الظراقة » وأثيت لهم بالسوط وحده. ولااثيات 
بنيره لأمثال هؤلاء ‏ أنهم بلداء بلداء باداءء و'نهم يغثون 
النفوس من فرط كونهم بلداء غارقين فى بلادة لانفيق 

لايا أساة الشرق الحرين والمشفقين عليه | 

دأووه من نقص الاحساس لا من فرط الاساس؟ 
وداووه من ضنانة الخيال لا من سرف الخال 

وعاموه أن بحس تعلدوه أن يريد؛ ومتى تعلم أنير دفلا 
حاجة به وراء ذلك إلى تعلم 


الرسمالة كا 


جلسة عائلة 
للااستاذ ابر| هيم عيد القادر الازن 
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قلم أجب » ولألتفت » فكأن النداءكان لغيرى : ومضيت 
فى كلاتى مع صاحبى ‏ وكانالمواء طول الهار را كداً » والحر 
شديداً , ثم بدأ الجويطيب ؛ والجلسةتحسن » فى هذه الصحراء 
النائية التى لم يكن مخطر لى أن بجم على أحد فيبا من أهلى ٠‏ 

وعم 60-0 

فأبيت أن أشعرأن النداء لى ؛ فقالتصاحبى:«ألاتسمع؟ » 

ول يكنم شكفى أن أنا العمالمقصود فقلت : «سامع, 
وفام,. .ء 1 
دحمى . أنت هنا ؟ من الصبح أناديك , 

فوتقفت - فا بق من هذا يد س والتفت إلى الصغيرة 
النى بح صوتها وقلت : د هل سمعتك نتادين عمك ؟ » 

قالت : ٠‏ طبعاً .. لى نصف ساعة وأنا أفمل ذلك » 

قلت: «هل تريدين منى أن أبحث لك عنه ؟ ٠.‏ أثاديه 
معك ؟ انصوق مع الاسف خافت . خفيض جدا ٠٠.‏ 


ولقد يسأل السائل من جديد: ومن لنا أن تثبت فيه 
الحسالمأمول؟ وجواب ذلك سبل ف التعبير ؛ ولا أزعم أنه 
سبل فى الانجاز والتحقيق 
جواب ذلك ان الحس لايخلق خلقًولكنه يتعهد بالحث 
والايقاظ إن أصابه جمود ورانت عليه ثقلة الكسل والجثوم 
وليس أنجع فى الحث والايقاظ من تصحيح الأجسام 
وتصحيح الآذواق : تصحيح الأجسام بالرياضة الصالحة 
القوية » وتصحييالآذواق بالفنون ايخيلة الرفيعة ؛ ومن صح 
جسده وحسن ذوقه فلن يفوته الشعور بما حوله ؛ ومن شعر 
بما حوله اذا ببق له إلا أن ينشط ويعملء وإلا أن يريد 
وينجر مأ يريد؟ 
عباس تُود العفار 


لابذه بإلى أ كثر من متر . يصلح للهمس فقط . فى الآذن » 
فضحكت الصغيرة وقالت : « ماذا تقول ياعمى ؟ لماذا تتكلم 
مكذاوت ,2 

قلت: وعنك 5أنا ؟ أناعمك وء 

قالت : ه بالطبع . . ألا أعرف عى ؟, وضحكت . 

قلت: ووائقة5,. 

قالت وهى لا تزال تضحك وقد رأقياكلاى : ٠‏ جداء . 

. قلت ١:‏ ولا شك عندك , ؟ 

قالت: , أبذاء . 

قلت ١:‏ ولا رغية فى الشك ؟, 

قالت : د كلاء ٠‏ 

قلت : , يعتى أن لى أخاً أنت بته فانا عمك ؟ » 

قالت: رام ٠‏ 

قلت : , هذه السبولة ؟ بلا تردد أو مناقشة, أو حت ؟. 
وا أسفاه !. ألحق أنروح البحهالعلى ينقصالجيل الجبديدء 

قالت: ١‏ ماذا تعنى ؟ . 

قات : ه يابنت أخى ‏ أظنأنه لاشلكعندك فى هذا 
إن الذى أعنيه هو أن المسألة تحتاج إلى تمحيص قليل» وأن 
القسليم بهذه آلسبولة ليس من أخلاق العلياء . تفضل واجلسى 
فان الجلوس أعون عل البحث السديد, . 

فلست وطلبت لها شيئآ من عصير البرتقال ؛ فهو خير 
ها يشرب هذا المكان وفىمثل ذل كالجو وعرقتها يصاحبى 


أم قلت لها : 

ه نعود الآن إلى عمك » 

فقالت ١:‏ ماله كى» 

قلت : «١‏ لاثىء به .كان الله فى عونه . هل تعرفين ابن 
الروى ؟ » 


فابتسمت صاحبتى وقالت الصغيرة « ابن ال ؟ ابن إيه 5 
قلت : ه مسكين ابن الروى ١‏ . ألم تسمعى به قط ؟ » 
قالت: ملا . . آبداً . . أين هذا ؟ > 

قلت : د مات من زمان » 4 

قالت : « وكيف أعرفه وقد مات من زمان؟ » 


كما 


قلت :ه صدقت . الذى بموت لا يعرفه أحد . يكو نذنبه 
على جنبه . خازوق !» 

قالت : و مأ هو؟ 3 

قلت : «١‏ أن يموت 1.١.‏ . .أ.. إن ابن الروى مات» 

وقالتصاحتتى : ٠‏ دعالموت والموق بالله . حسبكاللاحياء 
فاركهم عاشئت من هزلك » 

وقالت الصغيرة : ه من هو ابنالروهىياعمى؟ .إني أراك 
تعطف عليه ء 

قلت: ه صفيح .. مسكين» . ان الروى هذ! ياستى كان 
رجلا له لحبة . ٠كان‏ ينبغى أن يظل وجهه أمرد ؛ أملس ناعما 
ققدكان جيلا فى صباه » ولكنه كان مع الأسف رجلاء 
والرجال مصابون باللحى . . آه لوكانت اللحى تنيت للنساء! 
ولكن الله أعفا كن من هذا البلاء .. ومن عحسن حظ ابن 
الرودئ - أو من سوء حظهء لا أدرى ‏ أن الناس فى زمانه 
كانوا لايحلقون لخام كل يوم كا نفعل نحن نقليدا لكن 
.٠غريب‏ 1 ينفر الرجال من مظاهر الرجولة 
ويدأيون على مجوهاكل يوم !... ولا نرى المرأة تحاول أن 
تكو نلا لحيةكالرجل ! . . لاتخافا فلست أنوى أن ألقى 
عاضرة عليكيا . ولكنه خطر لى الآن أن من غيرالمقبولمن 
الرجل أن يتجمل ويحاى المرأة ويحاول منافستها فى هزيتها 
فهل هذا ياترى تخنث منه ؟ أم هو من الرغية فى أن يقسلم 
للاضال يكلسلاح ؟ . . ماعلينا ! .. فلنرجع إلى ان الروى ؛ 
كان هذا ياستى ذا لحية خفيفة قليلة الشعرات؛ ولكها لحية 
على كل حال ؛ وكان يأسف لآن ٠‏ السيفتى ريرور» ‏ آلة 
الحلاقة الحديثة ‏ لم تكن قد اخترعت فى زمانه ٠٠‏ 

فقالت الصغيرة حتجة : « ياعىماهذا الكلام ؟ . . كيف 
يمكن أن يأسف على شىءلم يكن يعرف أنه سيكون 5» 

قات: « والله ذ كية ياملعونة 1.. مهابته . ٠‏ الحق معك 
فهل الاصمح أن أقول إنه ل يكن يأسف على عدم اختراع 
السيفتى ريزور؟.. سيان ٠ ١5‏ هيه ؟ . وكانياستى يخافمن 
البرد جداً ٠‏ فكان إذا دخ ل المام ‏ أعنى إذا أرادأن إاستحمد 
يوقد فيه النار ليضمن لنفسه الدفء حين يكون فيه وبملا” 


ينات حواء 


الرسالة 


الطشت يالماء الساخن , ويعد اليف والصابون النابلسى الجيد 
- أم ترى هذا لم يكن معروفاً». . لا يأس- ويطلق البخور 
ثم يدخل متوكلا على الله » متوسلا إليه تعالى أن يحرسه فى 
الخام »وأن مخرجه منه مخير وسلام ٠٠٠‏ 

فقالت الصغيرة: ٠‏ أكان يخاف إلى هذا الحد؟ . . لماذا ؟ 
مم كان يخاف ؟. 

قلت: ٠‏ أوهء لا أدرى 1 . يظه ر أن كلا كلباً مسعوراً ‏ 
عضه طفولته ول يشف قط ؛ أو يشف ماما . . كووهبالنار 
أو لا أدرى ماذافعلوا به. . ولكنهلم يشفاء» 

ققاطعتنى سائلة : ه حريح ياععى ؟ . . مسكين !» 

فلت : ٠‏ لا أدرى ٠.‏ هذا تخمين . . وإلا فلياذاكانضخاف 
من الماكل هذا الخوف حى ليقول: 
وأيس” إشفاق من الماء أتى ميهف الكوز مرانجاب 
وأخثى الردى منه على كل شارب 

فكيف بأمنيه على نفس ا 


قلت : دلا . .لم يكن شاعراً . . ونا كان يغنى فى الخام 
فيخرج الكلام موزوتاً وهو لايدرى ٠.‏ ولكن الناس 
لايتركون أحداً مرتاحاً ٠ ٠‏ ويظهر أن بعضهم كان يسترق 
السمع وراء ياب الخام ‏ ويقيد كل مايسمعه من ابن الروى 
وهر يتتى نفسه و يتسلى فى امام . ثم جمع كل مأسمعه ؛ ودفعه 
إلى الناس وقال هذا شعر ابن الروى .؛ الناس ملاعين ٠٠‏ 
أشقياء . . لايدعون أحداً مرتاحاً ٠٠‏ الرجل كان يسلى نفسه 
فى الحام فالهم ثم ؟ .. إيه 1 . ٠‏ هكذا الناس بحشرون أتفسيم 
فما لا يعنهم . ٠‏ فضول ورزالة . . نبايته . ٠.‏ وكان مما يغتى به 
وهو ينظر ف المرآة إلى للحبته , ويمشط شعراتها القليلة ويفتل 
أطرافها لتكونكالقلم الرصاص البرى هذا البيت : 
أصبحت شبخا له سملت" وأبهة 
يدعوتى النيد عما ‏ نارة. وأبا 


فقالت صاحبى : د يأشيخ حرام عليك 1 .. اتق الله ١|‏ - 
- لاتصدقيه » 
فتلفتت الصغيرة مها لل ثم قالت بعد تردد :دهل 
كان شاعراً؟, ١‏ 
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الرسالة 


كان يتحسر على شبابه» ويأسف لآنه صار ذا للبة ٠.‏ 
ويظهر أن الغيد الحسان من أمثالكن بغلطن ارة يقان له 
ياعمى ‏ وطوراً يقان له يا ألى. . غريب ألا يعرفن أهو أب 
لمن أم عم ؟ . . ولكنك أنت لاتغلطين . . أنا عك فقط ١‏ 
متأكدة أتى لست أباك أحياناً؟, 

فقالت صاحبى ؛ « أعوذ باله منك !» 

وقالت الصخيرة : , متأ كدة جدآ.. عى بالطبع ٠.‏ كيف 
يمكن أن تكون أبى ؟ » : 

قلت : . معقول ألا تغلطى . . لسيين : الأول أى 
لا أرسل ليتىياكان ابن الروى مضطراً أن يفعل لآآن الله 
خلق السيفتى ريزور فى زماتى والحد له, أعنى لله؛ بالطبع » 
لا للدوسى ؛ والثئى أن أباك امحترم مقبل علينا يتهادى فى 
مشيته . . أحسبه يفخر بأن له يتآ مثلك . . له الحق 1» 

وجاء الا الفاضل وقت بواجب التعريف الذى لامهرب 
منه » واتضح لى # بعد أنتجشمت عناء القيام هذا الواجب 
أنه كان يسعى أن أريح نفسى, فقد سبق لاخي أن عرف 
صاحبى فى بننا . 

وجلسوا . وجلست وأنا أتتبدوأنظر لل صاحيّ وأقول: 

٠‏ معذرة . ليس هذا ذنى.. وأنت ذكية » وتستطيعين 
أن تدرى بسهولة أنه لامهرب من الآهل . لقدجئنا إلىآخر 
الدنيا من ناحية الشرق ٠‏ ولو أنصف الزمان اذهب أخى 
الفاضل إلى آخر الدنيا من ناحية الغرب مثلا » أو الجنوب 
أو الشيال ؛ ثلاث جهات كان يمكنه أن يذهب اليبا » ولكن 
جاذبية الدم تصضرفه عن الجهات الثلاث وتدفعه إلىهذه الجهة 
فيدركنا وملا علينا الدناء ويشعرنا بأنها فى الحقيقة أصغر 
بما كنا نظنها . ويؤنسنا طبعاً . أظن أن فى وسعنا أن ننتفر له 
هذا من أجل بنته ‏ من أجل عينيها اللتين وقعتا على بسرعة 
البرق » نصفحعن أيبا ونرحب به . تعالبياجرسون والاأمر 
لله. وحسى الله » 

ابزاأيم عبر القادر ا مازيى 


ف تابي الكتتك 


للدكتور مد عرض حمد 


لقد تحرىفىحاتنا الأدبية المادئة حادثاتونوادر طريفة 
تستحق أن نجل وتشثبت: ؛ ومن ذلك هذه اأرسالة الى 
كتبها صديقنا الآديب إسماعيل بن زيد إلى صديقه الفاضل 
الاستاذ طه حسين » متكا ومداعيآ 

وصاحبنا إسماعيل يوعم أنه قد نكدةسعاديه المؤلفات 
القيمة ؛ ولكنه لابعر كيف يقسم كتبه إلى أبواب وفصول» 
ولذلك لم يستطع نشر ىء منمؤ لفاته إلى اليوم . وهو يزعم 
فى هذا أن عناء التأليفوااتصد ف ليس بثىء يذكر إلى جانب 
عناء التبويب والتفصيل . 

فلم يكد يطالع فى كتاب للأستاذ حسن إبراهيم حسن 
إقطعة” يصف فيبا الأستاذ طه حييين بأنه ه لا يشقلله نيبار 
فى تيويب الكتبء حتى تناول قلمه الرشيق» وأرسل اليه 
هذا الكتاب » الذى عثرنا عليه بمحض الصدفة؛ والذى,ثثبته 
هماهتا بخصه وقصه : 

5 استفتاء 

إلى العميد العظيم طه بن حسين ! 

نَم صباحتك أيه العميد ! 

وبعد فى أريد أن ستفنتَك قأمرشبداك فيه صديقنا 
حمن إبراهم حسنبالتقدم والبراعة ؛ حيث قال فىغير مرضع 
هن رسائله الممتعة إنك لايشق للكغبار فى تبويبالكتب 

ولدى أمما العميد العزير رسائل عديدة فى موضوعات 
جليلة ؛ حرت فى أمرى وفى أمرها: كيف أجعل لا أبواباً 
ونوافذ وشبابيك .. . وهى رسائل ‏ وحقك ‏ ذات خطر 
عظيم وشأن جليل أريد أن أتقدم بها إلى يعض معاهد العلى 
لكى أحصل بها على ألقاب عفمة : وأمماء ضخمة .. 

وما خير”حياة ؛ يعيش صاحببامنغير ألقاب ولا أسماء؟ 
.ولقد حدثن من أثق بشبادتهأن الالقا ب أعظمثىءف الحياة » 
وأنه أفضل لاينآدم أن يكودله إقب+ منأنيكون. له أدب ٠.‏ 


ا الرسالة 


وأن كردله أسم ء من أن يكون 1« جسم - والألقابمثلبا قثل 
اللاثوابتستر الهنات » وتكسب الفخامة والجلال. 

ألا ترى أن الكردنب وهو نبت قليل الخطر. حقير 
الجوهر . قد سما على سائر البات وشمخ بأنفه » ومال 
بأعطافه ؛ وليس له من فضيلة يل" بها سوى أنه يتألف من 
ثيابٍ بعضبأ قوق بعضء فاذا نزعت عنه ثيأبه ل تجده شيثاً . 

وءثل هذا يقال قاحس والجرجير, وهما الغذا. الأسابى 
لكبار الكتاب والشعراء . . . 60 

صدقى , أيها العميد ! إن الثياب والأآلقاب هىكل ثىء 
فى الحياة . 

والأنلابدلك ‏ إنكنتترعى للودةحرمة » وتستجيب 
لداعى الاإخاء والصداقة ‏ أن تدفتينى كيف أرتب الابواب 
هذه الامتفار الى أريد أن أتقدم بها إلى رجال العم إن 
كنت حقاً لا يشق لك غبارف تبويبالرسائل والاسفار. 

فأما الرسالة الأولى فبى , فى صيد الضفادع : كف يكون 

ومتى يكون ء فقد حر'ت كف أبو هذه الرسالة .هل يكون 
الباب الأول منبا فى الضفادع أم ف الصيد .- وقد تراءى لى 
أن أتحدث عن هذه الكائنات العزيزة ؟ هل هى من حيوان 
الب أم من حيوان الماء ؟ وهل نقيقبا خارج من الحنجرة 
والبلعوم أم من الحلق والخياشم ؟ وهل ه ىأسر عحين تسبح 
فالماء » أو حينتثبع ل أدم الغبراء ؟ وهل غذاؤها الطحلب 
الحامض أم اللو ؟ والعشب اليابسأم الطرى ؟ وهل أرجلبا 
أطيبف المأ كلأم أيديها ؟ وهل يم اصيدهابأناشيد وأغان 
غريئّة على طريقة شوبرت, أم بأناشيد شرقية مثل فنهات 
معبد فى الثقيل الأول على مدار البنصر؟ وه لتستطيع ضفدعة 
أن تسبح فالماء إذا استلشحعلىظهرما منشدة الضحك مثلا؟ 
فا ن كانت عاجزة عن السباحة وهى فىهذه الحال. جاز لنا أن 
تفكر جديا فى صيدها وهى تضحك حين تلو عليها رسالة 

كذلك يحب أن تفيمى فى أى باب أضع ما كان ين 
الضفادع ومسيلية الكذاب: وهل انخدعت با كاذييهم 
ينخدع الناس بأحاديث الكذابين فى كل مكان وزمن ٠‏ ومنى 


(1) إشي هنا الىكتاي السدره والقررد للاستاذ المتاد 


كانت الضفادع من بيؤذ بالا كاؤيب ؟ فبل يحوز استخدام 
هذه الحيلة فى صيدهن والا-تيلاء عليين ؛ أم تلك خدعة 
لا تليق بالصياد الشريف والباحت العفيف؟ 

فلم يا مبواب” الكتب ! ضع أبوابا ونوافذ ودهاليز 
هذه الرسالة ولا تبعلى. على فالى مستعجل . 

أما الرسالةاثانةفوضوعبا ه تعلم الجرادمبادى.الفلسفة » 
ققد أنبأنا عالم فاضل أن هذه خير وسيلة لتحويل الجراد عن 
حياة النهب والسلب . إلى حياة الشرف والاستقامة . . وتحولة 
عقبات كثيرة دون تثقيف الجراد ببذه الثقاقة الفلسفية 
المنشودة , ذلك أن الجراد لا يستقر لحظة فمكان , فلا تكاد 
تتحدث اليه عن أفلاطون وتأخذ فى شرح القراعد النى 
تقوم عليها جمهوريته » حتى تستهويه سزلة” قح أو كوز من 
الذرة » فيتركك فى فلسفتك العلوية وينطلق إلى عالمه السفلى ٠‏ 
ولقد تظن أنه سيقف عل كوز الذرة زمناً طويلا مكتّنك 
من أن تشرح له كتاب الاخلاق لأرسطوء لكنك لا نكاد 
تفرغ من الققرة الاولىمن الفصل الأول حتى بكرن المجرم 
قد سم الكوز الآول » ووثب يلتمس كوزا سواه ٠‏ 

غير أن العالم الجر ادى الآلمانى ميارقام بعدة تجارب تدل 
على أن فى الجراد ميلا إلى فلسفة ما كيافلى ونيتشه , ولا بد 
من أن تفرد باباً خاصاً لتحقيق هذا الأآمر . 
فى رأس الجراد 6 ذلك أتى قد كشفت فى ساعة من ساعات 
الالمام أن الجراد لايفهم بعقله : بلبغمهوبطه . فهل الفلسفة 
من المواد البى يمكن استيعايها عن طريق البطن والمعدة ؟ هذا 
أيضا باب مبم أرجو أن تفتيى فى أى جزء من الكتاب 
أجعله , وأى الأقسام تليق به ويليق مها » ولابد كذلك من 
بحث عميق فى عادة النبب والسلب عند الجراد : هل ترجعإلى 
البيئة » أو ترججع إلى الوراثة والغريزة؟ فان كانت أصيلة فى 
فى النفس ٠‏ مغروسة فى الطبع ٠‏ فبأى الوسائل نحتال إلى 
[دخال الفلسفة فى نفوس طبع على الانتباب والاختظاف؟ 

هلم أيها العميد وشمر عن ساعد التبويب » ولا تدعنى فى 
حيرق طويلا ! 


همه 


الرسالة كس 


أما الرسالة الثالثة فهى : , فى استخراج أشعة الشمس من 
قشر الخيار» . وهذا موضوعقد أشار الِهالآستاذ (سويفت) 
ولكنه قصر فى متابعته واستقصائه . وفى نظرى قد آن لهذا 
الموضوع أن يقتل يحثا وتمحيصا ء حت لو استنفدنا فى سييل 
ذل ككل مافى الأرض من إخبار وقناء. 

إنأشعة الندمس ضرورية للانسانوالحيوانع ل السواء؛ 
فقد حدئنا من ثثق بعلمه أن القليل هنبا اذا أخذ فى فنجال على 
الريقكل صباح يشئى من الأمراض » ويحدث ف البليد ذكاء 
وف الغى” فنما ؛ وناهيك ما فى هذا من فائدة زمانضعفت 
فه الأحلام ؛ وصفرت فيه الأفبام . ولين اعترض معترض 
بأن هذا الموضوع لا مبمنا لآن بلادنا غنة بأشعتها ؛ فليسفى 
هذا وجاهة ؛ لآن الباحث لا مختص يحثه أرضا ولا بلدا ؛ 
وف العالم أقطار كثيرة قد حرمت هذه النعمة ؛ ولابد من 
تزويدها بأشعة مستخرجة من قشر الخبارء ومع هذا فان 
هنالك شكا كبيراً فى أن الأشعة التى تأثر بها وتتعرض لها 
هاهنا ؛ هي من ذلك النوع الخيارى الممتاز » وإلا لا انثشرت 
البلادة فى وادى النيل السعيد كل هذا الانتشار . ذلقد بات 
من الثابت المعلوم أن للخيار مقدرة فذة بمتاز بها على سائر 
الكائئات فى استخلاص الاشعة الثقية ‏ فوق البنفسجية 
وتحتها ‏ وتثييتها فى نايا قثموره 

هذا حث طويل عريض عميق أرجو أن تسلط عليه 
غبارك الذى لا يشق » من أجل تبوببه وتفصيله وقرتيبه ٠‏ 

بق البحث الرابع النى أرجو أن يكون شيا ممتعا » 
وهو ه ف أثر الموسيق فى طول الآنف وعرضه وارتفاعه, 
فقد تعلم غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر أن الاقف 
أشرف الاعضاء' وأمثلبا ؛ وأن العرب كانت لا تجد مدحا 
أسمى ولا شرفا أعلى من أن يكون الرجل أشي" العر'نين » ول 
تتحط الزانج عن سائر الشعوب والأجيال ؛ ول يستعيدم 
الناس استعبادا إلالما فى أتقبم من الفطس . والذين زعموا 
أن فظس الآنف عند الزنج راجع إلى يهم لم يأتوا بثى. ؟ 
والصحبعندنا أنهذا راجع الىموسيقاهم وغنائهم المنحرف 
5 وصفه أبن خلدون . ودليلنا فىهذا حسوس وملموس»ء ذلك 


أن الشعوب المتمدنة من أهل أوربا وأمريكا ء منذ اتخنوا 
24م 


موسيق الزنج للبومم ورقصبم قد استعرضت أنوفهم » 
واستولى عليبا الفطس ء كا ما القوم يحلسون على أنوفيم 
إذا جلسوا لا على مقاعدم . وقد قام بعض الباحثين المحققين 
بقياس سعة الآنف وارتفاعه؛ فبدا له اتخفاض سوس فى 
الأأنوف اليوم ٠‏ بالنسبة لماكانت عليه فى أواخر القرنّالماضى 
وخرج من هذا البحث إلى نظريته المعروقة بأن العالم سائر 
كله إلى القطّس ٠‏ وأن الكبريا. والشمم محكوم علهما بالفناء 
وهو يزعم فى هذا كله أنه راجع إلى كثرة القع فق وجه 
الشمس ؛ وهو فى تعليله هذا جدا واثم ؛ والصوابماذ كرناه 
من أن هذه الظاهرة مرتبطة ارثياطا وثيقا بانتشار موسيق 
الزنج والاقبال الشديد عليها ‏ 

كذإك أخطا نبج الصواب ولم يوفق فى بحثه ذلك العالم 
الذى أرجع هذه الظاعرة إلى انشار عادة الحلك على المناخير 
التى كانت سائدة أيام الحرب الكبرى وما بعدهاء فقد ثبت 
انتشار هذه العادة فى أزمنة أخرى مثل عصرنابليون ٠‏ فل يكن 
حاف المتاخير تأثير بذ كر . 

والراجح ماذ كرناه من اتصال هذا بالموسيق ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

والبحث فى هذا ال موضوع متشعب الفروع والنصون » 
متعدد الخارج والمداخل » وأريد منك أن تبوتبه تيوباً يلم 
شعنه , ويجمع بين شوارده ونوائره ؛ وبحب أنيكون تبويا 
مَرناً نستطيع أن ندخل فيه أية دراسة أنفية جديدة قد تبدو 
لنا فى أثناء التأليف والتصتيف 

هذا بعض مالديتا من الرسائلانتى نرغب منكأن تساعدنا 
فى تبويها . فيل أيها العميد, واجلس فى كرسيك المعهود » 
سكا فى ينك مبنحتك التى تستعين ,با علىالتسبيح »ورب 
كانت لك فيبا مارب أخرى - وعسكا فى يسارك سيجارة 
تبعث الوحى وتفتتح أيواب التبويب. 

فان فعلت أسديت إلى البحث العلى يد! يعمل بها ورجلا 
يمشىعليبا . هداك الله إلليحجةالصواب » وإليهالمرجعوالماب 
اخولك الخلص: أمماعيل بن زيه 

عوض قر 


لبق الأسل 


ا 


5 التاري السياسى 


الملوماسة الاتزرية 
فى طورها الجديد 
قر بأحث دياومامى كير 


اجتازت الديلوماسية الآوربية منذ نهاية الحرب الكبرى 
ثلاث مراحل : الأولى مرحلة التصفية وهى الى شغلت فيها 
الآمم الظافرة والمبزومة معابتصفية التركة الفادحة الى خلفتها 
الحرب » واحتملت الدول الموزومة معظم تبعاتها وأعبائها . 
والثانبة ين تسميتها بمرحلة عصبة الآمم ولوكارنو» وهي 
المر-لة الى اشتد فبها ساعد الحصبة بمؤازرة الدول الظافرة 
وانضمام المانيا المورومة إلها لأول مرة يعد أن قامت بتأدية 
معظلم الاعباء والمغارم التى فرضت ف معاهدة الصلم ؛ وق 
أثنائها أيضا تقدمت فكرة السلامة المشتركة تقدما عظماء 
فمقد ميثاق لوكارنو لتأمين سلامة حدود الرين بين المانيا 
وفرنسا وباجيكا , وعقد مؤامر نزع السلامم واستمر حيئا 
ينار أعتاله وحقد ميثاق نرج لتخرج اذى افر حته ادريكا” 
على دول العالمء وقد استمرت هذه المرحلة حتى سنة 190 . 
والمرحلة الثالثة, مرحلة السباسة القومية العنيفة » وعود 
الدبلوماسية الاورية إلى أساليها القديمة من عقد النخالفات 
والموانيق العسكرية الظاهرة والخفة . وتكوين الجهات 
الخصيمة ؛ والنسابق فى التليح , وهذه هى المرحلة الى 
تجتازها أوريا اليرم . 

ولا شك أن هذه المرحلة هى أخطر وأدق مرحلة انتبت 
أليبا الدبلوماسية الاوربية مذ عقدت معاهدة الصلح ( معاهدة 
فرساى ) ولا شك أيضا أنها تسير بأوربا إلى موطن الفصل 

وتقسم أوديا اليوم إلى معسكرين واضحين هما معسكر 
الدو ل الفاشستية التى تتخذ شعارها القومية المتطرفة والعسكرية 
المتوثبة والتسليساأشامل » رقوامهذهالكتلةايطاليا اافاشستية 


الرسالة 


والمانيا النازية . ومعسكر الدول الديمقراطية إذا صح التعبير » 
وشعارها السلام المسلح , والاستعداد لدفع الاعتداء الذى قد 
بقع علا من الدول الفاشستية» وقوام هذه الكتلة انكترا 
وفرنسا تؤازرهما روسيا السوفيئية . 
وهذا التطور الاسم فى سير الدبلوماسية الاورية » 
وتحرطامن ميدان التعاون السلى الذى عملت فيه من قبل إلى 
ميدان التتابذ والخصومةالمسلحة يرجع قبلكل ثىء إلى عنف 
الفاشستية الابطالية والالمانية وإلى شبواتها وأطاعبا المغرقة 
وإلى اعتدادها بالقوةالماديةالخائمة ؛ بيد أن الفاشسئية تلق التبعة 
فى ذلك على الدول الديمقراطة وعلى ما أبدته من الآثرة فى 
استخلاص المغائم الاستعارية والاقتصادية لنفسبا دون ايطاليا 
والماننا. ودفعبما مهذا التصرف إلى شخطة العنف واليأس التى 
تلجآن الها 
وتستقبلالدبلوماسية الاورية عهدها الجديد بساسلةمن 
الاحداث والظراهر الجديدة ؛ أولنا وأهمبا انيار ميثاق 
لوكارنو نهائراً؛ بعد أننقضته المانيا منجانيها فى العام الماضى ؟” 
وانخلال التحالف الصغيرفى شرق أوربا بعقد المبثاق الايطالى 
. اليرجوسلافى ؛ وتوثق العلائق بين السياستين الفرنسية 
والبريطانية ؛ وفتور العلائق بين تركيا وروسيا الوفيتة . 
وتقدمبا فى الوقت نفسه بين تركيا وآيطاليا وتقوية الجببة 
الايطالية الآلمانية واشتداد ضغطها فى وسط أوربا وفى شرقبا 
وقد كان عقد البثاق |افرنى الروسى فى أوائل العام 
الماضى أول نذير بانببار الأوضاع القائمة , فق / مارس سنة 
جور ء أعلنت ألمانيا نقضها لآخر الشروط العسكرية الى _ 
فرضت عليبا فى مماهدة الصلح وهى الخاصة بتجر يد منطقة 
الرين من التسليحات والتحصينات , وأعلنت فى نفس الوقت 
تقضبا لميثاق لوكارنو ء بحجة أن الميثاق الفرنسى الروسى قد 
عقد بقصد تهديدها وتطويةها وأن عقده عنالف لما كفلته 
نصوص مثاق لوكارنو من سلامة الحدود الآلماتية الفرنسية 
على الررن ؛ وكان تصرف ألمانيا ضربة قاضبة لهذا الميئاق 
الذى علقت عليه أوربا والعالمكله يوم عقده أعظم الآمال ؛ 
و تليث بلجيكا وهى إحدى الدو لالموقعةعليه » والى لستمد 


الرسسالة ١‏ لفن 


سلامة حدودها من نصوصهء أن رأت أيضاً أن تحزرر من 
اتبعاته . فأعانت سياسة الاستقلال والحياد الجنديدة الىانتبت 
أخيراً بصدور تصر يح بريطاق فرشسى بحررها من تبعاتها 
المترتية علها فى ميثاق لوكارنو؛ مع استبقاء تعهد فرنسا 
وبريطانيا من جانهها بالدفاع عن البلجيك فى الة الاعتداء 
علها ؛ ومكذا ابارت دعام هذا المثاق الذى كان دعامته 
السلام فى غرب أورباء وحلت مكائه حالة جديلة لم يتضح 
مداها بعد؛ على أن هنالك حقيقه لاريب فباء هوأن» انبيار 
ميثاق لوكارنو؛ وما اقترن به من مضاعفة التسليح الآلمانى » 
وتقدم النفام بين أمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية كان عاملا 
فى إذكاء استعدادات فرنسا وبريطانيا العسكرية ‏ وفى توثق 
العلائق ينهدا 

وكان للسألة الحيشية أثرها القرى فى التقرب ين إيطاليا 
وألماناء و توجيه الأوضاع الجديدة للد بلوماسية الآوريية , 
فقد رأت ايطاليا بعد الذى لقيته أثناء اعتدائها على الحيشةمن 
خصومة بريطانيا ؛ أن تنسلخ نبائياً عن كتلة الدول الغربية » 
وأن تتقرب إلى ألمانيا النازية التى تومن عثلمبادثها العسكرية 
العنيفة » والى أيدتها وآزرتها خلال الازمة الحيشية لأنما 
تجيش بمثل مطامعها الاستعارية . وقد أثمر هذا النقرب بين 
الدولتين الفاشستيتين ثمرئه ف أوربا الوسعلىوأوربا الشرقبة ؛ 
وتبدر تائج هذا النطور واضحة فى موقف [يطاليا حو المسا 
ؤمسألة انضمامها إلى ألمانيا ( الآنشلوس )» ,فقيل التقرب 
الآلمانى الايطالى .كانت إيطاليا تعارض هذا الانضيام بكل 
قرتهاء وتعلن أنها مستعدة لتأبيد الاستقلال الفسوى بالقوة 
المادءة إذا اقنضى الآمى » وما ذلنا نذ كر موقفها سنة ١44‏ 
حيها وقعت الثورة النازية فى الفسا » فقد حشدت بعضقواتما 
عل الحدود الفسوية استعداداً لمقاومة أىحركة تقوم بها ألمانيا 
فى سبيل الاستيلاء على الفسأ . أما اليوم فا السياسة الا يطالية 
حسما تبين من مباحئات الدكتور شوشتم المستشار التفسوى 
والسنيور موسولينى » لاتريد أن تذهب فى سيل تأببدالفسا 
إلى هذا الحد, خصوصاً وأنما ترى مسألة الضم إلى ألمانيا 
بعيدة المدو شق الوقت الحاضر ؛ وتحاول السياسة الايطالية 


فوق ذلك أن تباعد بين الفسا وتشيكوسلوفا كيا الى تربطها 
بروسيا علائق وثيقة . ومن جهة أخرى فانالت<الف الصخير 
المكون من تشيكرساوفا كيا ورومانيا ويوجوسلافيا قد 
تصدعت أسسه من جراء التقرب بين يوجوسلافيا وايطاليا 
واتباطها بميثاق صداقة وتفاثم ؛ وهذا الميثاق الجديدفضلا 
عن كو نه يلطف ححمدة التنافس بين الدولتين , يمهد لنفوذ 
بطاليا فى البلقان؟ وهنا تصطدم جهود السياسة الفاشستية 
والسياسة النازية , ذلك أن ألمانيا تريد أيضاً أن تمك ن لنفوذها 
فى البقان؛ وان تستأتف زحفه القديم نحو الشرق ؛ ولكن 
[بطاليا استطاعت أن تسبقها فى هذا الميدان على ماياوح ؛ 
وذلك بعقد الميئاق اليوجوسلافى» والتفرب إلىتركيا الكالية 
تقربا رما أسفرف القريب العاج لعن عقدميئاق ين الدو لتين ؛ 
كذلك نتودد إبطاليا إلى لليرنان وتعمل على تو ثيق العلائق معها 
وهكذا تنشط السياسة الفاشستية للعمل السريع الاسم 
فى حوض الدانوب وفشرق أوربا ؛ وتعمل السياسة النازية 
من جانها , فىتف سالمدان؛ فى الحدود التى صصح لنفوذها 
فها يسمونه ه حور برلين رومه, ؛ وتعمل بالاخص فى الجر 
ورومهانا؛ هذا عدا محاولاتباى الفسا؛ وترى ايطاليا هذه 
الجهود الديلوماسية المتواصلة إلى تأمين مكانتها وسلامبا فى 
شرق البحر الابيض المتوسط لكى تفرغ الى العمل فى هذا 
البحر ء ضد بريطانباالعظهى وضد ما تدعيه لنفسبا ف من 
السيادة البحرية » ولتحقق ما تزعمه لنفسبا من الاظاع 
الاستعارية ؛ وترى المائيا النازية بالعمل فى شرق أوريا وى 
البلقان الى تنكوينجبية موحدة ضد روسا السوفتية بيد أنه 
بشك كثيرآ فا اذاكانتالمانا تفيد منهذه الجهودضد المارد 
الروسى العظيم 
ويحب أخيرا ألا نسى المشكلة الإأسبانية الشائكة ؛ وماكان 
لها من أثرفهذا التطور الجديد فسير الدبلوماسية الآوربية؛ 
وسيكون لنتائج الحرب الأهلية الأسبانية متى استقرت نبائياً 
أثرها العميق أيضا فى توجيه الأوضاع السياسية الجديدة فى 
غرب أوربا 


لفقا الرسالة 


وقد أدركت الدولتانالغربيتانالكييرتان : أعنى بريطانيا 
العظمى وذرنسا ,ما تقتضيه هذه العوامل والظروف الجديدة 
من تغيير عميق فىسياستييماء وخصوصاآ أزاء ماتبديهالدولتان 
الفاشستيتان أعنى ايطاليا وألمانا من نقاط متواصل فى 
الاستعدادات العسكرية ؛ اما فرنسا ققد اقتتعت بأنالمواثيق 
والعهريد الدولة لم تبق لها قيمة يعتمد عليبا وأنالمانيا النازية 
بعد أن حطمت كل ما تبقى من عهودها فى معاهدة الصلم 
وفى لوكارنو؛ وأخذت تستأئف قواها العسكرية القديمة» 
لاعن ردها وكيح جماحج عدوانها وأطاعبا إلا مضاعفة 
الاهبات العسكرية » وهذا ماتفعله اليوم هى وحليفتها روسيا 
السوفينة النى تحذر من عدوان المانيا مثل ما تحذر فرنسا ؛ 
واما بريظائيا العظمى : فد اقتنعت بعد مأساة الحيشة بانهيار 
فكرة السلامة المشتركة وعبث الاعتماد عليها فى رد الاعتداء 
المدير » وأدركت ما بدد سلامة الامبراطورية البريطانية من 
جراء ظهور الفائشستية الايطالية بمظهر الظافر المتحفر ؛ 
فاخذتتستدرك بسرعة مدهش ةما فاتهامن الاهيات العسكرية » 
. ووضعت برنامجا هائلا للتسليح يكفل لما تفوقبا القديم ف 
البحر وا حواء ويمكنها من أن تعود فنملى كلها وارادتها على 
أولتك الذين يتحرشون مما ونحاولون تحديبا ومنافستها» 
وتزداد العلائق توثقا بين الدولتين الخرييتين الكبيرتين » 
يجمع ينهما الاطر المشترك » والمصال المشتركة ؛ وروابط 
الديموقراطية 

وهكذا تعود أوربا الىما كانت عليهق يل الحرب:معسكران 
خصيان يعم لكلمنبما لاحراز النفوق فالاهبات العسكرية, 
وبسيط ركل هما بنفوذه علىعدد من الدولالصغيرة ؛ وهذان 
هما مسكر الفاشستية » تقوده اللانيا وايطاليا » ومعسكر 
الديموقراطية تقودهبريطانيا وفرنسا ؛ وهكذا تعودالديلوماسية 
الآوربية الى وسائئبا القدمة من عقد الحالفات العسكرية 
والمعاهدات السرية والاعتهاد على القوة الخاشمة 

)هه٠(‎ 


فى الررب القارن, 
الشخغال 
فى الآاديين العرى والانجليرى 
للأستاذ تفرى أبو السعود 


الخبالء أو القدرة على انتزاع شتى الصور الذهنية من الواقع 
واستحضارها والتصرف فيبا ء من المواهب النى يمتاز بها الانسان 
على سائر الاحباء . ويمتاز بها النابغة على سائر الناس . رق العلم 
رهين برقيه , وانساع الآدب متصل باتساعه , وهو بيناجلمامات 
الآرل مصدر تلك الاساطير والأوهام الى تسود بينهم ٠ك‏ أنه 
مصدر ماتغص به اللفات من مجازات وتشييبات ؛ مما تنسعجوانب 
اللنة وجوانب التفكير معا أما اتساع , ولولا الخيال لالنزم 
الفكر الانمانى الواقع المتحجر أى التزام 

والخيال قرام جانب عظم من الآدب , إنلم يكن قرام 
الجانب الآرق فيه, إن م يكن قوام الآدب جيعآ : فاجازات 
والنشيبات يتأنى للا"ديب أن يصور شعوره وبر تفكيره؛ [ذ 
ثل لنضرة الخد بنضرة الوردء ولطلعة البظل بميبة الأسد » 
ولجيشان المعركة بتدافع الأذىء وهل جرا . وبالخيال يستطيع 
الآديب أن يسبك موضوعه وجحمع أطرافه ء وينبذ ما لا حاجة 
به إليه من تفصيلات قد كشوه ماهو بسيله » ويضى وبا من 
امال والانسجام على ما ينثىء . والخيال أظهر ملكات الشاعر 
وأول ميزات الشعر الى تفرق ينه وبين الثر 

وارتقاء الخبال وانساعه وكثرة آثاره أم ظواهر دخول 
الادب فىطوره الفتى : فانه إذا خرجت الآمة من بداوتها وعزلنبا 
وبسطت سيادتها واتصلت بجيراما القريينوالبعيدين » وتحضرت 
وتثقفت ء انسعت أذهان أبنائها وترامى خيالهم وتصوروا من 
الحقائق والمعانى والممكنات مالم يكونوا يتصورون , وغزر اللمين 
الذى يستمدون منه التشبيبات والاستعارات ؛ ويننؤعون منه 
الحكم والآمثال ء ويتوفر الفراغ ويتسع للجهود الادنى المتصل » 
فتظهر القصة والدرامة والقصيدة الطويلة . وتحلق الادباء فى 
أجراز الخال وآماد الماضى والممتقيل » مبتعدين عن دواعى 
الحاضر الحازبة ومجالاته المنيقة » ولا يلغ الادب أوج رقيه 


الرسالة و 


حتى يرتقى الخيال فيه هذا الارتقاء وحتى يشغل أ كثر جوائبه 

ولاخيال فى الآدب الانجلينى مكان رفيع وأثر بعيد شامل 
.نتمثل فى موضوعات الآدب وأشكاله وطرائق تناول الآدياه للا ثم 
بسييله : فالآديب الاتجليزى غزير العاطفة : إذا جاشت أطلق لها 
العنان واسترسل مع خياله » وأثار به منظر طيعى أو غناء طائر 
أو ذكرى طارئة أو أثر من آثار الثابرين أو أسطورة من 
أساطيرمم شتى الاحلام والآطياف ؛ وتناهت به عاطفته إلى 
حدود الآماتى وآفاق الماضى والمتقبل . وهذ! الاسترسال 
مع الخيال إذا أثارته فكرة رئيسية هو مرجع وحدة القصيدة 
فى الاتجليزية 

وهناك عدا هذا الخيال المنبث فى كل مناحى الآدب أشكال 
خاصة من الآدب قرامها الخيال؛ ينض بكيانها ويرئق وشائجها . 
وهذه عى الملاحم الطوال فى الشعر والقصص المثلة أو المقروءة 
شعراً أو نشرآء فى هذه لايلتزم الآديب الواقع الخرد بل يفترق 
عنه افتراقاً جسما » ويؤاف من شتى أفكاره وتجاريه وأمانيه 
وصور الحياة الل مرت به ء عام يميش بالحياة والمركة ويموج 
بالعواطف والنوازع ويفيض باجوال والامتاع ؛ ببذه الضروب 
القائمة على أساس من التخيل مخض يحذل الآدب الاتجليزى 

ققد عايل الملاحم والمطولات من التصائد هلترن وسبتسر 
وهاردى ووردزورث وكثيرون غيرهم . وأشعار الملاحم تبج 
بالمردة والجبابرة والالهة . وتحفل يخوارق الأاعبال وجسائم 
الإطولة » وهى على رغم هذا لامخرج عن عالمنا الانانى ولا 
تغفل النفس الانسانية » بل تظل نوازع تلك النفس ومشاغلها هى 
الهدف الوحيد الذى يرمى إليه ناظموها : إذ فيبا يتخذ أولئك 
الآربابرالجبابرة طبائع الناسوميول الافراد» وإن فاقوا البئر 
قرة وعظها ؛ ومن هنا يتأت كاعر أن يبسط آراءه فىميدان متسم 
وإلى مدى فسبح ؛ فيستعرض مشاغل عصره ويبث خوايل نفسه , 
فالخبال هذا لايعدو اللحقيةة وإنما يرضحها أحسن توضيح , قضلا 
عما يمتع النفس به من قصص متسق وجمال وجلال 

ون الآدب الانجليزى مالا يعد من قصص فى الشعر والنث 
عثلة ومقروءة ؛ وقوام القصة بطبيعتم! الخبال» وإن تراوح نصييها 
منه , فهذاك القصص ألى ترهى إلى أغوار الماضى وتدور حول 
عظاء التاريخ والآساطير , من طموح يبيع نفسه للشيطان كى يمينه 
الشيظان على دراك مطاعه ؛ إلى دائن يتقاضى دينه من .لحم غريمه 
ودمه هك فى روايات مارلو وشكسبير . وهناك القصص الواقعية 
إلنى تلنزم الحقيقة إلى حد لعبد . وتصور امجتمع الحاضر تصويرا 


ديِمًا لايدع شاردة ولا واردة» كقصص هاردى ؛ ودرامات 
جاازورذى » ولكل من الضربين متعته 

ولشةف الاتجليز بسبحات ارال , وميليم إلى إطلاق الفكر 
فى أجوازه؛ لجأوا فى شعرم وترم إلى 22 حوادث التاريخ 
عذب القصمصس 
وى باعتا رليم را رار ا اله ال 
وغيرهم ؛ واتخذوا من خرافات الآم جحالا لفنهم ؛ عرض سبنسر 
وتنيسون وكواردج وغيرهم تلك الخرافات عرضا شعربا رائقا 
مرصعا يجميل الوصف و بدائع المناظر الطبيعية , وشائق مواقف 
الحب والبطولة . 

ومن ثم امتلا” لادب الاتجليزى بأسماء الشخصيات الخيالية 
الى اخترعها الآديام من عخيلان.م ولم يكن لها قبلهم وجود أو كان 
ها وجود مهم فى عام الخرافة فأخرجوها بعبقريائهم إليعالم النور 
والوضوحء وألبسوها ثوبا من امال والجاذية ؛ وأصبح بض 
هؤلا. الاشخاص الياليين الذين املاات بذ كر هم وأخبارمع 
الملاحم والقصص. والشعر والنثرء أعلاما على طبائع فى الانسان 
معروفة » ورهوزا على خقائق فى النفس اليشريةمشوودة » فشكسيير 
مثلا لم يكن يدع خلقا إنسانياً نيلا أو وضيعا [لاصوره فيرواياته 
وخلقمالا يعد منالشخصيات الحية. مثل هملتوروميو وجولييت 
وياجو وشياوخ ,وغيرهم من صارطم رجود قائم فى عال الآدب 
كرجرد أعلامالماضى فى عالم التاريخ 

م بر الادب العربى إلى هذا المدى من الحجالء 0" تكن فيه 
ملاحم ول نكن المطولات من هم شعرائه » ولم يرئق فيه القصص 7 
وم يحتو على شخصيات متخيلة من خلق الأآدياء , وظل الخاضصر 
القريب والواقع الحقق ديدن أدبائه فالآديب العرلى كان شديد 
الايحاز فى ماله وتعبيره عما بحس » يعبر عن أفكلره أشتانا كليا 
عن له حافز إلى الكتابة » لايدخر أفكاره ولا يربط منها اضرا 
بماض » بل يزسلبا الشاعر على السجبة أيانا محكرة النسج مورجرة 
البيان . ويرسلبا الكاتب روايات قصيرة متتابعة هنسوية كل رواية 
مها إلى صاجها أو راومما أو شبودها ؛ فأحسن أشعار المتنىحكم 
موجرة متابعة مستقل كل منها. بييت لا نكاد تجمعها علافة ؛ وقوام 
كتب كثيرة كؤلفات الجاحظ والثعالى وابن عبد ربه روايات 
وشواهد متتابمة , لايكاد يكون للا'ديب فضل غير جعها وتبويها 

كان الشعر الجاهل دود الخبال قريب المأخذ لمكان أربابه 
من البداوة ولعدهم عن الثقافة »فلا نحضر العرب رتثقفو! 
واختلطوا بالأمم واطلموا على أحوال الافطار البعيدة» انسع من 


وغرانب الآسابطير , فاستقى شعراؤم ركنا 
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جراء ذلك خبالهم ويان أثره فى شعر هم وثثرهم ؛ فالحدثون من 
الشعراء لاشك أبعدخيالا وأ كثر تفننا فى التشيهات من الجا هليين. 
وظهر ضرب من القصص الالى يتجلى فى مقامات يديع الزمان , 
ورسالة الغفران » فنى هذه وتلكمواتف وحوادث كلوامناختراع 
الخيال ؛ ثم هناك الروايات والاخبار العديدة التى كان خنرعها 
الرواة والكتاب ؛ يطلبوت. الاغراب والنطرف والرواج » 
أو يؤيدون الحجج والمذاهب. 

بيد أن هانيك جما آثار ضئيلة الشأن » وهى إذا قيست مافى 
الانجليزية من سبحات الخبال » لم تكن إلا شبيبة بطيرانالدجاجة 
الخقيف منيساً بتحليق البازى الكاسر ؟.ورسالة الغفران على جمال 
فكرتها ومشاببتها لما فى آداب الآمم الكبيرة فى جريانحوادئها 
فى عالم الخد . وامملائها بممتع المواتف والحاورات , مكتظة 
بمسائل النحو والآدب النظارية العقيمة » الن كان كثير من الادياء 
ينفقون أعمارهم فى غياهيها غافلين عما هو أهم منبا من حقائق 
الحياة وجمالحا . ولم يكن الخيال ولا امال ولا القصص غرض 
المعرى الصحيح حين أملاها , وإنما كانت تلك المسائلاللغوية فى 
متصده الأول ؛ ومقامات البديع على جماه!ا واهتداء البديم إل 
اختراع شخصية أنى الفح فيها ؛ مكتظة كذلك بالآلاعيب اللفظية 
والبراعات اللغوية ؛ فالمقامات ورسالة الففران جميلنان على أن 
تكونا خطرتين إلى مالعدهماء ومرحلتين فى طريق مو القصص 
الصحيح وازدهار الخيال الراق ؛ بيد ان ذلك القرلم يطرد وذلك 
الرق وتف فى أول الطربق . وإن من العجائب حقاً أن بكرن 
أعظم أثر خيال فى الآدب العربى من صنع شاعر كفيف عجوب 
عن 1 فاق الحياة ومبامجها 

فكبح عنان الخيال كان دأب أدباء العرية حتى بعد دخول 
الآدب عصره الفنى ١‏ فالفكرة الى تخطر للاادب الاجيزى 
فيحرك حرها قصة تموج بشت الصورامتتزعة من الحياة . أو بنظم 
حوها قصيدة طريلة تجمع أشتات الآفكار والمعانى » يكتق 
الآديب العربى يصوغها فى بيت شعر عم يذهب مثلا وبروع 
بابحازه وشموله » لا بتقصيه واستعايه » فكل بيت من أبيات 
التنى السائرة نحوى أظرة نافذة إلى حقائن الحياة » هى بنفسبا 
عور صالم أن تدور <وله قمة أو درامةء ينها الآديب العربى 
قد أودعها أوجز لفظ وأعنه 1 

وقد نظم شلى قصيدة فى قراية هائة بيت » حين استرعى 
تفكيره هبرب ريم الشتاء الباردة فى إيطاليا » قصرر عصفها 
بالأوراق الجانة , ودفعها البذور إلى حيث تنام فى القربة حتى 


ينيها الربيع بدفته وطيب أوانه ؛ وشبه وران عاصفتها على الأفق 
بالشعور المتبدلة عن رأس مايتاد احدى العرانس الخرافية » 
ووصف اقشعرار النبات الماتى فى قاع الحيط إدىإحساسه مرور 
تلك الرياح ء ثم طلب إلى الريح أن ترفعه كا ترقع تلك الآوراق 
وتدفعه م تدفع تلك البذور » وشتفخ فيه من قوتها » وتتخذه نايا 
لها . عله يستطيع أن يطير بأجنحتما ٠‏ وبيذر بين الخاق بذور 
أفكاره الاصلاحية التى كان أميناً ها طول حياته . .ولشكسيين 
مقطوعة عن ديح العتاء أيضأنى رواية مك تشاء »؛ يسترسل 
فيا فى التأمل على ذلك النحو ؛ اها الشاعر العربى فاذا استرعى 
اتتباهه هبوب الربح فبودع خاطره أوجز لفظ أ واصفا تمييج 
الربح لذ كرياته أو تملا إياها سلامه إلى أحبائه» كا قال بشار : 
هوى صاحى ريح الثمال وما أحب لقلى أن تب جنوب 
وما ذاك إلا أنها حين تنتبى تناهى وفيها من عبيدة طيب 
. والغريب أنه برغم غنىالآدب الامجليزى بآثار الخيال وندرة 
تلك الاثار فى الآدب العربى » نرى كلءات الخيال وخيال الشعراء 
واليلة وغيرها كثيرة التداول فى العرية نادرة الورود فى النقد 
الاتجليزى ؛ وإعا كان نقاد العرية يطلقون اسم الخال على أبعد 
الافوال عن حال الخيا ل الصحييح ٠‏ يطلفونه على مادرج علي هالشعراء 
المداحون من اختراع مواقف الغرام فى استبلال قصائدهم م 
وتلفيق صفات الجود والبأسلمدرحيهم ومن ثم اشتير البحترى 
بالخيال ء لا لآنه دبج القصص لحك او نظم المطولات الرائعات 
بل لآنه كان من أمضى الشعراء فى بالى الممديح والغزل الاستهلالى » 
ومن | كثرهم ذ كرآ للا 'طياف .والوداع واللفاء » وليس تحت 
مثل هذا الخيال طائل . إذ قوامه التكلف وانحال والا يغال. ف 
البعد عنحقائق الحياة والشعور ء ينما اخ صخطائص ا يال القى 
الصحديح صدق البيان للشعورالصحيح فى أعم قأعماقه وأرحبآفاته 
فاذا قالبشارإن الجود من كف مدوحه يعدى , وقال بوهام 
إن #دوحه لايستطيع قبِض أناملهلانه تعود بسطها بالعطاء , وقال 
المننى إن أسنان صواحبه برد خثى أن يذببهمنحر أنفاسه فكان 
هر الذائب من حر أشواقه » .وإذا شبه ابن الممن الحلال بمنجل 
تحصد تحوم الى حصداً » أو شبه اين شفاجة النبر وعشبضفافه 
ببدب بحف قلة زرقاء . فقد باعدوا جيعً. وأغربوا وخالفوا 
تاق المنطقوالشعور . وجاءوا ماهو أشبه بعبثالصبيان وهذر 
المخمورين , وكان قوهم أبعد الاشياء عن الخبال» فالخيالليسهز 
تجاهل حقائق الحياة وتحدم! والتفان فى منافضتها » ونا هو قدرة 
الفكر على استيعايها والاشتمال علىفريبها وبعيدهاء والتصرف فيها 


الرساة هب 


والتفئن فى عرضرا . ولاغرو إذ كانت نلك نظرة نقاد المرية إلى 
الخال أن قالوا إن أعذب الشعر أ كذبه , والح ق أن أعذ ب الشعر 
أصدقه . وأجود الخال [ كثره اثتالا على الحقيقة 

وغزارة آثار الخيال فى الأدب الانجليزى ترجع لا شك إلى 
اختلااى مناظر الطبيعة فى انجائرا وقعددها وتقلب أحوال الج , 
ثم هى ترجع إلى اتساع أذهان الاتحليز باقتباسهم حضارة أوربا 
وساهمتهم يها ء وإلى الكشوف الجنرافية العظيمة الى عاصرت 
نبوض الآدب الانجليزى , وهى ترجع أيضاً إلى اطلاع الانجليز 
على الآدب اليونالى الحاذل بروائع الحوادث والاساطير : المماوء 
بأشعار الملاحم والدرامات ء فقدكان لشعراء الانيجليزية وكتاببا 
من ذلكمدين لا يفنى » وكان الاطلاع على الثراث الكلاسى عثابة 
كشف جفرافى آخر واطلاع على عالم ثان غيرهذا العالمالمعهود ا 
أطاق الآذهان ل غاياتالخبال؛ وكانللا”دبالعاى فيذلك أثره أيضاً 

وتريجع ضآلة حظ الآدب العربى من الخبالالصحيع السامي» 
وكثرة ما به من آثار التخيل اازائف» إلى نزعة ابلبود التى كانت 
تسوده وتقره دائماً على حاكاة الأقدمين واستذا. الآدبالجاهل , 
وهذا بطبيعته المتبدية وييثته الصحراوية الى ترعررع فياء أدب 
أولى قايل الحظ من الخيال كثير الالأزام لاواقع الحاضر ؛ مذا 
إلى اشتغال الآدبام بمدح ذوى السلطان واجتهادهم فى تفيل كل منقبة 
وإضاتتها اليم ؛ أضف إلى ذلك أن الآدبالعرو ينتفع م اتتفع 
الآدب الاتجليزى بأدب الاغريق» لفجبت عندتلك العوالمالزاخرة 
بالحقائق والخيالات. وقد اطلع العرب على فلفة الاغريق خا كى 
غير واحد من فلاسفتهم جمهورية أفلاطون بتخيلالمديئة الفاضلة» 
ولو اطلعوا كذلك على أد.بم لاستفادوا منه فائدته الحتومة 

ظل الآدت العرى مكبوح الخبال مائزما للوافع مؤثرآ 
للايحاز متعبثاً بالرواية التاريخية المسندة , ورك الخيال الواسع 
للعامة يسبحون فى عوالمه التى تستبوى النفس الانسانية م خالوا فى 
نواحى القصص يودعوته أفكارهمعلى ما بها منقضورء وآمالحم 
عل ما بها ءن سذاجة وما دوبيا من شبوات الحس ء وثقافتهم 
على ما ذالجها من جهل واضطراب ؛ وجاء الآأذب العر الفصيح 
فى أزهر عصوره مشتملا على ضروب منالتخيل الذج لايستسيتها 
لب ؛ ولا يقرها فن» مشتملا يجانب ذلك على وجدانيات صاذقة 
وحكم وأمثال رائعةموجزة , هى خير ما فالآدب العربى من لباب 
الفكر والشسورء فالآدبالعر فى يلغ قةبجده بمافه من] ثارالمكمةء» 
لا بما يحويه من صور اللتيال 

شئرى أبر السعور 


أستاذ الفلفة بكنية أصول الدين 
ليت 4 لت 

الرريا المصير بم -- التوفيى, يب الربائة و الفلسهز 

انذبوع عقيدةتأليهالأك أو حلول روح القدس فجسدم 
الذى حدثناك عنهف الكلمة السابفة قد خلق أمامالعقلالمصرى 
مشكلة معقدة عر يمة يمكن أن تعتعر اللببة الأولى هن بنام 
الفلسفةالمصر بة » وأ تعد محاولة حلبا أقدم الحاولات الفاسفية 
التى عرثها تاريخ العقل البشرى ؛ لآن عهدها يصعد فى سل 
الماضي أ كثر من سة آلاف سسئة ؛ وأين من هذه الفلسفات 
الآخرى الى لايتجاوز أقدمها بضعة عشر قرتا قبل المسيح ؟ 
تلك المشكلة الى نشات عند المصر بين من ثاليه الملك هى : 
إننا نشاهد أن الملك موتك تموت عامة الناس فكيف 
بموت الاإله الذى أولى. صفاته الخلود 5 1 . 

ل تكد هذه المشكلة تأخذ مكانها فى الحياة الفكرية 
المصرية حتى وجد المتفاسفون الأآولون لا حلا وهو أن 
فرعرن لابموت »ها بموت الناس », وإنما حين يعجر جسمه 
المادى عن النشاط العمل بخرج منه السر الابهى أو الروح 
القدس , ليحل جسم ابنه الشاب المستلى. قوة ونشاطا . وإذآ 
فروح ه هوروس » هى ألى لحم فىكل هذه الاجساد الختافة 
المسماأة بالف اعنة والثى أطلق على كل جسد منها اسم خاص فى 
ااظامر لخسبء ولكن هذا الجواب لايش غليل المنفاسفين 
الباحتينعن حفايا الكرن وأسرارالوجود 0 لانبم لايكادون 
يتلترنهذا الجواب حتى يصطدموابالتقاليد الدينية الى تصرح 
بأن فرعون وهو فى قيره بعين ابنه على المكم وينصحه فى 
المواقف الحرجة . ومن هذا تتشأ مشكلة فلسفية أخرى وهى 
كيف تقولون إن روح ( هوروس ) تغادر جسم فرعو 
المت بعد تجره عن النشاط إلى جسم ابه الشاب النشيط ثم 


فنا 


تعودون فتقولون : إن فرعون بعد رحيله إلى العالم الآخر 
يظلمتصلا يابنه يعاوته و بنصحه؟ فالتص ربح الآول يفيد أنه 
ليس هناك إلا شخصية روحية واحدة تفادر الجسم الضعيف 
العاجز إلى الجسم القوى النشيط , والتصريح الثانى يفهم منه 
أن فرعون بعد موته تق أفشخصية روحيةمستقلةتاصم الملك 
الجديد وتعاونه . ولا ريب أن هذا تناقض ظاهر بدعو 
المقول الفلسفية إلى البحث والتتقيب ؛ وهذا هو الذى كان 
بالفعل , إذ بدأت الروح الفلسفية قسرى بين البيئات المصرية 
الفكرة منذ ذلك المهد المتغلفل فى غيابات المأضى فاهتدت 
إلى حل خيل الها أنه مقبول من الوجبة العقلية» وهر أن 
٠‏ هوروس » له عدة شخصيات إحداهما الشخصية الدنا 
إلى تتقمص جسد فرعون ؛ وثائيتها اأشخصية العلا الحا كة 
فى عام الآخر ة ؛ وثالتتها الشخضية الرسعلى وه الى تقوم 
بنصيحة الشخصية الدنيا فى جسدها الجديد . ومذا تتحل 
المشكلة ريزول التناقض . 
ل يكن المصريون كغيرهم من الأمم القديمة ينتقدون أن 
. الجسم الفرع وى بعد مغادرة الروح إبأويصبحجيفة كاجسام 
بقية البشر والحيوائات » و[ماكانو! يرون أن حلول دوح 
القدس فها نكسها شرذا خالداو بركة أبدية . ولهذا فبةدر 
ما يق جم الملك محفوظاً فى قبره تتتشر اللبعادة ويعم الخير 
فى مصرء وهذا هر الإدراك الأول الذىكان يعاصر مبدأ 
الملكة القدعة » أما بعد هذا العهد بقليل ققد اننقل تقديس 
الروح من دائرة الملوك الضيقة إلى جميع الأرواح البشرية 
رأخذ المقكرون يترقون فى الروحية حتى بلغوا فها الاوج 
الذى سنشير إليه فما بعد . 
0 تعنى بأن يترك فى الجسم فرجة » 
العودة اليه 8 متى شاءت الرجوع من عام 
0 » إلى عالم الدتياء ولكن هذه العودة لم تكن 
محبوبة عند الروح إلا إبان صلاحية الجسم لها فاذا 33 
« ال مرمياء وتملص جادها وانيشت أعصابها وفقدت هذه 
الصلاحية تأخرت الروحعنانجىء إلى الجسم , وهذه خسارة 
كبر ىكانت أحد الدوافع الى حملت المصريين على الدقة فى 
صنع العاثيل بعد التحنيط ., 


الإكناة 


وكان عام , أوزيرس. فى أول عهد المصريين هدم 
العقيدة عالما قاسيا محفو ذا بالأشواك والخاطر حتى على فرعرن 
نفسهء إذكانت روحه لاتمر إلىع ل : أوز يريس ء إلا بعد 
أن تجتاز عدةعقبات ومصاعبتنشا من أسثئلة دقيقة وحاسبات 
عسيرة يوجببا الخارس المكلف بمحاسبة المارة ؛وكانت هذه 
اللملكة فى عقيدة المصريين تحت الأرض وكان يحب أن يمر 
إلا القرأعئة » ومن فى حكلوم يد 
بانع !لمق فعالم الخلود . 

ولا رأى الكبئة أن فرعون يقامى قبل الرصول ألى 
امراطورية, أوزيريسء أهوالا صعابا أشاروا بانالى عند 
دفن المومياء الملكية التعاويذ الى تلتبا « إيزيس , على جسم 
زوجها أوزير؛ فأعادته إلى الحياةء أو أن تكتب هذه 
التماويذ وتوضع مع الموميا. فى مقرها الآخير : ليعود 
فرعون فى سبولة إلى الحياة ليجتازالعقبات إلى ملكة الآخرة 

ولا ارئقت الديانة الصرية قطورت هذه الشعيرةفاتقل 
فرعوث من تملكة : أوزيريس ‏ إلى تملك ه رع » كبير الآلحة 
وترك الآ ولى للأفرادالشعب الذينيحب أنيجحتازوا ااصراطجميعآ 
إلى المملكة وأن يمر مهم ماكان فالعهدالقدمخاصاً بفرعون 

أماقرعون ققد أصبح فى العتيدة الجديدة قينآ بأن يذهب 
إلى المملكة الساطعة ؟! كانوا يسمويبا .. وكان يستعين على 
الصعود إليها فى السماء تارة يجناحى « هوروس » وأخرى 
يجحناحى ه توتء وثالثة ب حضره إليهالآلهة وهرسلطويل 
يتل أوله مملكة « أوزيريسء تحت الآأرض وتلامس فمة 
مملكة , رع ء فى السماء فاذا وصل إلى هذا المقر الالمى ظل فيه 
زمنآ حمل أسم ه هرروس » ويستمتع بإمتيازاته » ثم ارئقى 
بعد ذلك إلى منزلة ه رع » نفسه وأمتزج به واتحد فيه أتحادا 
كلياً . ومنذ أن ظهرت ف الديانة المصرية هذه الصلة بين 
«درععء وفرعون حصل فيها تطور وانقلااب عظيات إذ أصبح 
درع » هو الذى يطوف بالملكة ليلا ثم يتنعاما قبل حلها 
بالملك المقبل - وهكذا اصبح د رع > » هوالآب الماشر لفراعئة 
الدنيا وهو الكل الاعظم الذى يتلاشون فيه فى الآخرة 

هل نقأ التطور الدرنى الجديد من الفلسفة أو الفلسفة هى 
الى ات من هذا التطور؟ 


الرسسالة 1 ببب 


اختلف الياحثون من العلياء فى هذه التقطة فى الاجاية 
على هذا السؤال اختلافاً شد يدا ء فأجاب الفريق الآول وثم 
الآ كارية العظمى من الباحثين بأن الأصل هر التطور الدينى 
وأن الفلسفة ناشئة عن هذا التطور ووليدة احتكاك الافكار 
حولهيا حدث فى مسألة تعدد شخصيات روح ٠‏ هوروس » 
الى أسلفنا لك الحديث عنبا . وأجاب الفريق الثانى: إجابة 
مباينة لرأى الفري الأول تمام المباينة فقرروا أن التفكير اللدر 
هو الذى سبق إلى إنشاء نظريات فلسفية لم يحد الدين بدا من 
أن يتتجه بحوهأ ويصبغها بلونه . و[ليك بان هذين المذهبين : 
المرقب الول 

لمأسرت عقيدة امتزاج الالهة التى ترجع بالتعدد إلى 
أضل واحد وقالت بالثالوث المكون من : « أوزيريسء 
و« إيزيس »و « هوروس » الثلاثة الراجعين إلى واحد ؛ ثم 
تطورت منالتثليث اللوحد إلى التتسيع الموحدكذ لك , فقالت 
بنسعة آلة يرجعونف الهاية إلى إلدواحد ‏ حدث اضطراب 
فى الافكارء وتناقضت العقيدة مع العقل وكاد بحدث بنهما 
تناقض خطير لولا أن أخذ المفكرون يفلسفون ويسلكون 
الممكن والمستحيل من السبل ليوقةوا بين العقل والعقيدة 
ولكنهم أخضعوا العقيدة للعقل ؛ بل وللعقل الوانتى أو 
الطبيعىحيثقرروا أن لملء هره الكاؤوشء اميم أوالعنصر 
الأول المشتمل على جميع ما فى الكون من عناصر » وأنه كان 
ولاثىء معه لا آلهة ولا أنامى » وأول من ظبر من الماء هو 
٠‏ دع » الذىلم يلبث أن تمركز وكرن الشمس ٠‏ ذلك 
الكركب العظيم الذى ءن ثعله ظبر لبان عظيان هما : 
«سوء أى الحواء وء تيفيةء أى الفراغ ٠‏ ومن اجتماع 
هذين الاومين تولد إهان آخرانهما : , جيب » أى الأآرض 
ودنوت, أى السماء ٠‏ ومن اجتماع هذين الاابين أيضآ 
نشا أربعة آل ةكل اثنين منها علرطرق نقيض من الآخرين . 
تأما الزوج الأول فبو ه أوزيريس ء أى النيل » و « إيزيس» 
أى الآرض انخصبة ؛ وأما الزوج الثانى » فبو ه سيت , أن 
الصحراء؛ و , نيفتيس , أى الا"رض القاحلة . وهذه هى 
الآلهة التسعة الراجعة إلى واحد والى كان المصر يون يطلفون 
علييأ :46 فعمد8 ,1 + أئالمتتع أو التاشوع المقدس . ول 


هيثة رياسة عليا ممهور كير من صغار الآلمة وأنصافها 
زهب الثالى 
ذهب جاعة من العلياء تخص مهم بال كر الاستاذ 
والكستدر مور يه ؛ المنتتصر الكيير إلى أن التاسوع : 
يكن هو الاصل كا نهم العلماء الآخرون: وإئما ١‏ كتشف 
العمل المصرىالقرى المتمدين تسع قوى هن قوى الطبيعة هى 
الشمس والهواء والفراغ والارض والسماء والنيل والخصوبة 
والجدب والصحراء ثم أسندوا إلى هذه القوىكل أفاعيل 
الكون » ولما رأوا أن هذا التفكير الفاسنى ليس فى متثاول 
أذهان العامة لم يسعهم إلا أن يؤلمواهده القوى, وأنيطلقوا 
عليبا أمتاء مقدسة لتفهمها اناهير هى نفسبا حين رأتٍ هذا 
التقدير العظم من جانب اللماء لتلك القوى أولته تاويلا 
دينياً يتفق مععاطفتها الفطرية الى لاتقدس إلا المعيودات ؛ 
وف كلنا الحآلتين يكون العمل المصرى العلى هو الذى 'أوجة* * 
التاسوع , لا التاسوع هو الذى أوجد التفكيرفىقوى الطبيعة 
يذهب القريق الآول » ١‏ 


ديتع( كر غعرب 


الحا كم بام راللّد 
واسرار الدعوة الفاطية 
يقل عمد عيد الله عنان 


وهو أتم وأوق بحث كتب عن الحام بام الله وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن فقلم 
الحلاتة الفاطمية ورسومها ومواكيها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية وتجالس الحكمة الشبيدة 
عيلد فى نح ثلاعائة صفحة من القطع الكبير مطبوع بدار الثثى الحدريث 
أحيود طبع ومزين بالصور الثاريهية 
منه » ؟ قرشا والبريد أربعة قروش إداخل القطر ومتة للخارج 
ويطلب من المؤلف بنوانه يشارع.المامي أآمرة 7١‏ ومن عبلة الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدايم ومن الممكتبة النجارية باول شارع مد على 
ومن ساثر المكائب: الاترى 


رهبا الرسالة 


مدخل الفردوس المفقود 
للتورن 
ترجمة الأستاد زى نجيب مود 
يري الشعر أنشدينا 0 
كيف كان من الانسان أول العصيان ؟ 
ها تلك الشجرة الحرام وهأ جناها ؟ 
فقطفها الغاتى أورتد الأرض” القتاى» 
وأضعنا به عناناً , وعائينا ما نلاق من عتاء . 


وهكذا نظل حى ببعثنا نى عظم » فيسترد لنادار النعم, 


غردى! يا من أوحيت إلى مرسى » 
جح الذترى من «. حوريب » أو 0 طور سينين 5 
فألهمت ذيّاك الراعى . الذى عتم الفبيل اللمطق 


كيف استقام فى الأزل الما لجاءتمنه الأآرض والسماء . 


فان استطبت سماوة « الصبيرن ». 

حيث غدير ه ساوى » تدفق واثياً حيال بيت الله . 
قاياك نمت أستعين على نشيدى العصيب 

الذى اعْتَّرّم ألا يلوى فى تحوامه 

حتَى تحلق صاعداً وق سامق ٠‏ أونيا. 

ينشد غاية لم يحاوها قبل" نر" ولا قصيد . 

أنت على المخصوص ياذا , الرووح» اليك أنحو ؛ 
يأمن يوئر علرجلاميد الممابد طهر القلب والتقوى ٠‏ 
فأتى العلم إنلك أنت العلم . 

قد شبدت” الوجود منذ فاتحة الوجود » 

وأجلست فى وداعة الورقا.: باسطأً جتاحيك العاتيين: 
تمل ٠‏ المهوى » الرحيب» حى أثقلته فكراً وشعرا . 
فاجل” ياذ! الررح قائبى . وارفع رطىء دعاكمى » 
عل" بهذا المقال الجليل أبلغ شاأواً , 

فا كون ١‏ للحكمة السرمدية » ترجماناً 


ولرحمة الله بالانسان برهانا ‏ 
ألا حدثينا ليست تخ الجنة عنك ينا .كلا. ولامروى 


الجحيم السحيق - حدئينا 


عن أبوينا الآ و“ لمن : ماذا دعاهما. إذ هما يرفلان فى 


ذاك النعيم 6 


وإذ هما عند الله أقرب المقربين ؛ ماذا دعاهها 

أن مجر ؛ البارى , فيبويا ؟ وان يعصيا مشيثة الله 
محظرر واحد؛ لولاه لسيطرا على العالمين ؟ 

من ذا أغواهها بدبًا بذاك العقرق الذميم ؟ 

إنه ه الآرقم » الرجيم ثارت غيلته 

حقداً ووتراً, فكر بأم البشر 

حين ألقاه القرور من الفردوس طريداً » 

وف أعمّابه عصة الملائكة الثاثرين , 

فتطاول أن يمس فى السلطان سائر الاخدان 
وطمع بعونهم أن يضارع د العلى العظم 0 

أن عصاه ؛ ثم دعاه الأمل الطامع فى العرش والملكرت 


أن يثير فى الجنة حرباً وقودها الغرور والفجور 


نذاب الرجاء ؛ إذ طوح به لله ذو ابروت 
فهوى من علياء الساءبتقد لييً» 

بروع القلب منه ما احترق وها اتحطم ؛ 
وتردى فى هاوية ما لها من قرار » بها أوى 
مغلولا بصم السلاسل يصطل النارجزاء 

بما حدته النفس أن يناج ١‏ القوى القديرء 
وف قرار مهواه تسع فضارات 

ما يذرع به الأنامى خطو الل والنهار 
تردى ال ثم هز بلا بصحبة شيعنه 

تقلب فى حأة الجحيم » لعينآ خالدا فى لعنته؟ 
ثم قضى نحسه أن ينال من غضب الله المزيد 
فأخذنت تضلبه لوعة النعمالمفقود , وتشقيه إنعة العذاب 


الموجود . وطفق يجيل البصر الذى يقدح الشرر 


والذنى شبد ماشبد من ألم الكرب والكدر 


الرسالة 


وفى نظراته الغرور العشد والمقت الشديد 

فس عان مارأى - ماوسع الملائكة النظر 

رأى ما حوله موحشاً قفر ابا 

ورآه فى جب عخيف التهبت جوانبه التهاباً 

كانه أتون سحيق مستعر , ثاره لاتبعث التور ء 

ذإن هر إلا ظلام منظور » كأنما أضىء ليتطىء 

مشاهد الغم ومطاررح الهم وأ أشباح الأسى 

حيث الدعة واللام لايحدان مقر 

وحيث لايشرق الآمل الذى يشرق على العالمين أجمعين» 
فهر ماينفك يصلى عذاباً مقما وطوفاناً من جيم 

ننذو لظأه شواظ أبدا تذكو ولا تقبو 

فذلك مستقر أولئك العصاة ك أراده عدل الارله 

حيث أأعدد لهم سجن علولك داج 

“مقامهم فيه يتأى عن اله وعن نور السماء 

ثلاثة أمثال مايتأى قلب الآرض عن قطبها الأقصى 

فيا بعد مأواهم عن الذى كان منه مهوامم ! 

وهنا لك سرعان ماشبد الآم رفاق هيه 

يحتويهم الطوفان وتغمرم الأعاصير ونار السعير ؛ 
ورأى إلى جواره يتلوى من يتلوه سلطاناً وعصاناً 
ومن عرفته أرض القدس بعدئد باسم , أبليس » 

فائيجه إليه كبير أعداء الله : 

من سمُى فى السماء منذ ذلك الحين « شيطانا » 
وألقعبارة جريئة درت فى ذ|كالسكونالرهيب » ققال: 
«أفأنعهو؟ ‏ إذن ياو يلتاه ! لشدمازالتوما تبدلت!- 
ألا إن كنت من فى دار النور والنعيم 

كان متشحاً بهالة من سي الضياء 

أخمدت بستاها الألوف من مشرق الوجوه - 

أن كنت من وشجنى به يوما 

تبادل العهد . واجتماع الرأى والكلمة , واتحاد الامل . 
وآصرتنا غمرات هذا المطلب الجليل » 


فلالا 


فهامىذىأواصرااشقاءتوشجاليومبيئنا » فتوتحد هلكنا. 

أذرأيت إلى أى هاوية أوينا ؛ ومن أى الذرى هرينا ؟ 

ألا إن الله فى غضبته : ساق الدليلغلى رجحان قوته ؛ 

قَمن' قبائذ كان يدرى 1 تبطش نانك الذراعان العَتدّتان ؟ 
ولك عل ذاكاست بادم: وإن ص يّعلينا,الظافر,القادر 
ما استطاع فى سورته من صنوف العذاب 

فمزى المصمم لن يحول » وإن حال منى روثق الرهاب؟ 
وان أيدل ما أثاره حق الحضم فى نفسى من أى الكبريا, 
التى سموت با فنازلت , أقوى الأقويائء 

واستّعْد يت معى ف التزال عرمرما 

من « الارواح » شاى السلاح 

الذين استيسلوا فكانوا على حك الله مارقين » 

وآ ثرو من دونه . ثم قارعوه جبروما #بروت 

حى زلزلواقوام عرشه ْ 

فى حرب كانت فى حومة السياء سجالا 

وماذا أن ذاتنا النصر فى حومة الوغى ؟ 

فإنا بذلك لم نفقد كل ثى. ‏ 

وهل يكون هزعا , من له هذا العرم الخديد 

والثأر السديد والمقت الذى لا يزول ؟ 

ومن له هذا الجنان الذى لا يلين ولا يحول ؟ 

ذاك نصر لن يسلينيه الته بسورته أو صولته 


فاكان أخسبا ضعة » 

لو أنى جثوت له مسترحما وركمت ضارعا » 
أو أنى ششعت لصولته , 

وهر الذى أرتاع لحذى الذراع منذهنيية 
حتى ارتاب فى دولته 1 


أما وقد شاء القضاء لسطوة الآلحة ألا تدول, 
ولهذه الجحيم ألا تزول» 

وبعد أن يحمتنا خطوب هذا الحدث الجسم » 
فازددنا به رشادا وما فل لنا سلاج 


وما يزال يحدونا زاهر الرجاء , 


لش ماعل عدونا الآلّد بالقتلأوالختل حرباعوانا , 


إنه أصاب النصر فائئثى جذلا 
أن رآه طليق الحك , قطغى فى السياء» 
هكذا قال , الملك” » الكافر » برغم ما يشقيه من العذاب 
عتالا يصول ‏ وإن يكن خط النفس باليأس الحميق » 
فلم يلي رفيقه الجرىء أن أجاب  :‏ 
« مولاى ! وأنت زعم العديد من العتاة متوجين 
قدت إلى الوشى تحت لوائك « السيروفم هدججين 
وتبددت رب السماء الداكم بالخطر 
تأت الدليل على رفيع جلاله 
سواء أ كان بالحق أم بالحظ أم بالقدر. 
ياويح تفسى أن ترى جايا هذا النطب الرهيب 
الذى طوّجنا فأشجانا وهرمنا فأردانا 

٠‏ وأضاع منا الجنة , وهوينا به إلى هذا الخضيض 
يبدنا ء وحن المعشر القوى » هلاك مبيد 
ما بادت الأآرباب وكائنات السماء : 
فلا يزال الروح والعقل منا عن الحلك فى حرز حريز 
وسرعان مانسترد العنفوان المفقود ‏ وأما الجد فان يعود 
وسالف التعبم قد استصلة الشقاء الموجود . 
ولكن لم لا يكون الله وهو لنا د قاهر» 
( قفد آمنت أنه على كل ثىء قادر » 
إذما كأن يستطيع أن يدك قرانا سوى مطلق قدرته ) 
ل لايكون الله قد أبقى على نفوسنا وقواناء 
فلم ينتقصها ليشتد أذانا وتضطلع مر العذاب 
لى ررضى فبنا غيظه النافم 
أو ليامرفا بما ششاء من فادح الاعمال , فنستطيع الآداء ؟ 
فد أمسينا له يحق النصر عبيدا أرقاء » 
إن شاء أصطليئنا الثار فى قلب الحم 
وإن شاء سخترنا فى اللج البيء 
ذإن أحسسنا بالقوة موفورة ‏ فاين فى ذلك الغَناء؟ 
وهل أجدى علينا خلود البقاء إلا درام الشقاء ؟, 


رك نبب مود 
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للفيلسوف ال دلالى فر وريك تبسر 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 

أمقار 
ار للد دليلا من اقتحام أدد الناس للهب ىق 
سبيل تعالهه ؟ وهل لل هذا التعليم ماللعقيدة الى تتولد متقدة 
من لبها نفسه ٠‏ إذاما تلاق رأس بارد بقلب مضطرملشات* 
من التقاتهما تلك العاصفة الى يدعوها الئاس مخلصا لم 
وجد على الأرض من رجل أعرق مشأ وأرفع مقاماً يمن 
يدعوم الشعب عخلصين ء وما كان هؤلاء الخلصون إلا 
عاصفات كاسحات توب متوالية على | الأرض 

إذا ما كتتم تنشدون سبل الحرية : أا الأخوة: فعليكم 
أن تقذوا فس حتى من يفوقرن هؤ لاء امخلصين عظمة 
ندا . فإن الانسان الكامل لم يظهر على الأرض بعد . لقد 
حدقت باعظم رجل وبأحقر رجل عن كتب وهما عاريان 
فظهرا لعيانى متشاءرين ٠‏ بل رأيت أعظمها أشد توغلا فى 
المعائب البشرية من الآخرين ٠‏ 

هكذا تكلم زارا . . . 
النضمرء 

لاينبه الشعور الغاذل إلا الأرعاد والابراق؛ وما تكلم 
بال إلا بتبرات هامسة لاتنفد إلا إلى أشد الآرواح اتتباهاً 

أسمعتى عصمتى اليوم ضحكة تعالت فيها قهقهة امال 
السامية . الى يسخخر 0 : أيها الفضلامء إذ سممته يقول:- 
إنهم يطلبون لفضائلهم من . 

إنم تقاضون تمن فنيلتم وتطالبون بالجراء » يا 
الفضلاء » طاعين إلى امتلاك أما كنف المهاء » بدلا من أما كن 
فى الأرض » وإلى الظفر بالابدية بدلا من الدهر الزائل ‏ 

إن لتحقدون على لانى أعم الناس أن ليس هناك 


الرسالة اما 


لاحسيب ولا مثيب, والحق أتى أمتنع عن القول بالثواب 
بل أذهب إل أبعد من هذا فأقول أن ليس للفضيلة ماتجرى 
به نفسها جميل الجزأء . 

إن ما يؤانى هو أن العقاب والثوابقد دسا دسا فى غاية 
كل أمر ‏ بل حشرا حشرا فى أعماق نفوسكم ‏ أها الفضلاء ٠‏ 
ولكن اكلم أن تش أعماق هذه التفوس ذاهبة فيا كقرن 
الوعل وكالسكة تشق الآرض لتحرئها . فاتتكشف تقرس 
عن شفايأها أمام النور؛ لآن الحقيقة لن تنفصل عن الضلال 
فيكم حنى تنطرحوا عرأة تحت شعاع الشمس . ذلك لآرنف. 
حقيقة ذانكم إماهي أطبر من أن تسم بتدنسكم بكلات 
الاتتقام والعقاب والمكافأة والمقابلة بالمثل . 

إن تحبون فيلك كا تحب الام طفلبا ؛ وهل عتم 
أن أما طلبت مكانأة على عطف الامومة فيبا؟ 

هل فضيلتم إلا ذاتكم نفسبا وهى أعز ما لك ؛وما 
أميدم إلا أمنية الحلقة الى لاتلتوى وتستدير إلا ليصبح 
آخرها أولالحا. 

إنكل عمل ينشأ عن فضيتك [نما هو بمثابة نور كوكب 
يعروه الانطفاء »فا يزال نوره مخترق مجراه فى الأئلاك , 
وليس من حد يتبى سيره إلبه . وهكذا لن تزال أشعة 
فضيلنكم سائرة فى سيلم! حتى بعد انتهاء عملبا وتواريه فى عالم 
النسيان لآن إشعاع الفضيلة مستمر لا يعروه زوال. 

نكن فضيدك تعبيراً عن ذاتكم وما تلك غردة عن 
هذه فلا تحسبوا أنها جلد ورداء . 

هذه هى حقيقة روحم الكامنة » أيها العقلاء . ولكن 
من الناس من يخيل له أن الفضيلة عبارة عن تشنج نحت 
السياط الجالدة , ولطالما سمعتم صياح هؤلاء الواهمين ٠‏ 

ومن الناس من يرى الفضيلة فى الكسل والرزيلة » 
وما ينتبه عدهم إلا عند ما ينثادب حقدهم وحسدم ؛ عندئذ 
يفركرن أجفانهم وقد أثقلها النعاس . 

من الناس من تشدهتم شياطينهم إل ىأسفل فكلا تدهرروا 
عل الدركات زادت أحداتهم توثا و" زن ايد شوتهمإل رمم ١‏ 
إن صوت هؤلاء التدهورين يلغ آذانكم . 

أمها الفضلاء ومم بصيحون:- إن كل ما هو خارج عن 
كيانى إنما هو اله وزئا هو الفضيلة . 


وهنالك آخرون يتقدمونمثقلين مقرقعي نكأنهم تجلات 
تحمل 'صخورا إلى الوادى؛ وهؤولاء الناس لا ينون يتكلمون 
عن الفضيلة : وما الفضيلة فى عرفهم.!لا” عبارة عن كابح 
عجلاتمم ٠١‏ 

وهنالك قوم أشبه بالساعات يريط زتبركها تتسمعك 
تكتكتها وهم يرريدون أن تدعى حركتهمالآلية فضيلة ٠‏ إتى 
ألو بمشاهدة مثل هذه الساعات لآاتى ما صادفتها مرة إلا 
ربطت زنبركها بتهكى وأ كرهتها على تحريك رقاصها . 

وهتالك المغترون بذرة من العدل ترتفع فيهم على جبل 
من الدعوى فترام يحدفون علىكل ثى. إلى أن يغرقوا العالم 
بظلميم ؟ وما تخرج كمة الفضيلة من أفواه هؤلا. الناس إلا 
وتحصب أنهم يتجشأونما؛ واذا قال أحدم :- لقد عدلت, 
فكاأنه يقول ؛ - اتتقمت. . 

هؤلاء من يريدون أن يفقأوا أعين أعدائهم بفضيلتهم 
وما بطلبون من الاعتلاءإلا إسقاط سائر الناس , ١‏ 

وهتالك أيضاً من يدب الييم الفسادكا نهم ماء آسن فا, 
المستتقعات ؛ مختفون بين المخاصب متادين بالفضيلة كأأنها , 
جمد ف المستتقعات .فبولاء الناس يعلنون أنهم لا ينيشون. 
أحداً وتحاشؤن الالتقاء بالناهشين: فاذا عرض عليهم أى 
رأى أخذوا به تفادياً لكل أخذ ورد. 

وهنالك عداقالحركات المعتقدون بأنالفضيلة نوع من 
الامان فتراثم فى كل حينجائون على ر كبهم وقد قبضت إحدى 
راحتيبماعل الاخرىتمجيدآ للفضيلةوما يدرك قإيبممنباشيثاً. 

وهنالك من يرون الفضيلة فى القول بازوم الفضيلة ثم 
لا يعتقدون إلا بلووم ردع الشر بالقوة . 

وبعض من امئع عليهم إدراك ماف الانسان منصفات 
عليالا يذ كرون الفضيلة إلا عند ما حدقون بمافيه من دئايا 
ومكذا لا تنمأ فضيلة هؤلاء القوم إلا من عيوب عيونهم ٠‏ 

من النأس من يطلب المعرفة ونقويم ما النوى فيه فيدعو 
هذه النزعة فضيلة ؛ ومنهم من يطلب قلب كيانه رأساً على 
عقب فيدعر هذه الرغبة فضيلة أيضأء وهكذا ترى ابفتع 
يعتقدون بوجود الفضيلة فى ناحية من تواحى كيانهم دتراثم 
يتجهون إلىمعرفة ما فيهم من خيروشر . غيرأن زارا قد جاء 
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شاعر الاسلام مد عا كاف 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


نه 

عرف قراء الرسالة الموضوعات التى الجها الشاعر الكبير 
فى ديوانه «الصفحات . كا عرفوا من قبل مثلا من شعره ٠‏ 
واليوم أقدم لمم مثالا من شعره الاجماعى الذى يصور فيه 
الواقمات الصغيرة والحادثات الجارية التى لا يأب لما الناس 
كثيرا : وهى قطعة من الجزء الآول من الصفحات . 

وينبغى أن يذكرالقارىء ما ينال الشعرحين يترجم منثورا 
فيفقد كثيرا من روعته ؛ ولا سما نظم عاكف الذى 


إلى جمبع هؤلاء الخادعين وإلى جميع هؤؤلاء الجانين ليقول لهم 
إنهملايعرفون عن الفضيلة شيئاً وانليس ف وسعبمأنيعرفوها. 
ما أى زارا إلا ليشعرم بأنكم تعبتم من تكرار الأقوال 


القدمة التى علك إياما امخادعون والجانين» فينفركمنكلات 7 


المكافأة وامقابلة بلمثل والعقابوالاتتقام فى العدل ولتقلعوا 
عن القول بصلاح الأعمال عند تجردها عن العانات 

لتكن ذا تك متجلية في عملم ا تنجلى الام ف طفلرا وليكن 
هذا التعبير م. تعرفون الفضيلة به . 

والحق. أتى انتزعت متم كثيراً من أقوالكم وسلبتكم 
أعر ما نتلبون بمضنه عن الفضيلة » ولذلك أرا كم تزورون 
كالأطفال. وقد كلتم مثليم تنسلون بألعايم على الشاطى* 
فطغت موجة انتزعتها من بين أيديم وحلتها إلى العباب : فها 
أنتم تعولون الآن كبؤلاء الأطفال» غير أن الأمواج ستكر 
راجعة حاملة اليهم العاباً جديدة نائرة بين أيديهم الاصداف 
الغخططة , و أن أيضاً أمبا الصحابستشلءون مثلبمحين تانيكم 
التعزية نائرة بين أيدكم الأصداف المخططة , 


هكذا تكلم زارا ... 


يذهب مثلا فى انسجامه وقدرته على تذليل كل موضوع أى 
وكل معنى شامس ٠‏ 1 

كان أنصاره وخصومه بجمعين عل أنه أوتن فى النظم 
قدرة تأ على انحا كاة . وكان دعاة الأوزان التركية وأعداء 
العروض العرى يقولون لا مبزم هذا العروض حتى يقتل 
تمد عا كف فبو حجة دامغة تفحم كل معارض . وما ظنك 
برجل يصف مصارعة فينطق الشعر بحركات المصارعين 
وأ والهم فى ببان سلس ونظام لاشية فيه من التكلف 

السفط 

قبل خمسة عشر يوما غدوت على عادق من دارى مبكرآ 
وبحلتنافى أطراف استازول فليس يستطيع السير فى أزقتها 
إلا من بحسن السباحة , ما تزال تعترض سييله بحيرة مانجة 
بعد أخرى . قاذا أظل الليل فليس إلا الصبر على اللأواء ٠‏ 
واحتمال مايرى به القضاء . لا بد من قنديل فى إحدى.اليدين 
واستنديل فى الأخرئ . هذه .سبل النجاة لاسبيل سواها 

وكانت فى يدى هراوة أنحسس بها الطريق إن أصابت 
جزيرة وقفت ء وإن لقيت بحرا وثبت ٠‏ 

ويأوى دليل الإآمين إلى أطناف الدور العتيقة المتداعية 
ويلوذ يحدراما فيصدم شيئآً ضخما . نظرت فاذا سفط 
كبير قديم . قلت سغط حال . لمن هذا ليت شعرى ؟ وقبل 
غلام فى الثالثةعشرةعامداً إلى المفط بعصاغليظة » فا زال يرقع 
عصاه جاهداً ويبوى بهاحرداً حت ىتدحرجالسفط خائرأمنروكا 

« قد مات ألى تمتك وأنت لا نزال فى وسط الزقاق 
جائماً متعجرفاً , 1 ! وبرزت من دار أهامنا امرأة لصف : 


- ويلكيابنىً ااهل إلي: » كنف . إياك أن تحطمه . مالك ”7 


وللسفط يابى ؟ إنه أخرس لانم له ولا لان . لقد ارتفق 
به أبوك سنين ثمانيا » وكان يقول إنه سغط مبارك» قلما بقيت 
تحته بغير حمل . وقد ذهب أبوك فهو اليوم كاليتم ٠‏ وستعول 
به أهك وأخاك . أطفل أنت ؟ ألا تعرف ما عليك ؟ 

قلت : استمع يابتى إلى أمك 

قصاح الصى متجهما  :‏ 

« ياذا اللحية ألاعمل لك ؟ اذهب من هنا [لى جهلم. اذهب 


الرسسالة ؟ 


: ماوقوفك هنا هاذيا فى هذه الغداة ؟ ان قلى يشتمل . قد 

ذهب أب لى كالجيل 

- ماذا تبنى الآنمنرجل فمقام أبيك ؟ اسمع يابى . ٠‏ 

دعيه ياسيدق إنه طقل : أنا لا أبالى ما يقول . 

ما اسمك يابنى ؟ 

حي 

اصغ ياحمن . إنك ستضير تفسك ببذه الحدة . لقد 
احترق قلى يابنىحين عرف مصيتك , ولكن أباك قد أوصى 
إليك وذهب . قانظر كيف جاهد هذه السسنين الطوال ورباك 
إعرق جبينه ! وكذلك عليك ألا تترك أخاك يتما . عليك 
أن تريه . 

بالسفط ؟أ كذإك ؟ 

- لهم لعم . ماهذا الكلام يابى ؟ أعار أن تعمل ؟ 
ثم أن تحمل الاعباء ؟ إنما العار الاستجداء » إنما العار أن 
تسأل الناس ولك يد ورجل 

ما أصدق ما قال عنك يأوادى . قبل يابنى بد عمك . 

- أنسيسريعاً ماقالته امرأة جارتا؟ ألمتقل : ,ياحسن 
الى ضابط فى إحدى المدارس . ول وكلبناه مرة لاخذك إلى 
المدرسة , انتظر ساكيه , 

فلا تعلمينى أنت واجعلينى فى هذه السن حتالا !! 

عرفت أن الحديث طريل وأنه سيزداد طولا وكانت 
مشاغل كثيرة ذلك اليوم فتركتهما ٠‏ 

ليت شعرى ماخطب حسن المسكين اليوم ؟ 

لى بنية عرمة لانستقر فى الدار . خرجت با إلى الفانح . 
بعد العصر يقليل . فيينا ندخل من باب الفحامين راق البنة 
منظ رامل : تحجبمن هذا البدن الموج » وذلك العنق المفرط 
فالطرل . وهذه الأرجل ؛ وهذا الذيلالمحلق من خلفه ‏ هذا 
الذيل أليس هذا كله يجيا ؟ 

النفت.وراتى فاذا على خطوات منا شيخ ريعة » وضاء 
الوجه مشرق ألسما . قد لف على وسطة شالا » وعلى رأسه 
يابانية . ويحانبه صى ينوء تحت سفط كبير . أقبلا يمشيان 
الهويى . فواتجبا ) هذا هو الضى الذى رأ ينه ذلك الصباح ٠ ٠‏ 


| لجنة التأليف والترجمة والنشر 


أى مرأى ! مرأى يذيب القلب ويذهب بللب : رجلان 
هزيلتان عاريتان إلى الركبتين » و بدن يرعد نحت ثوب رقيق 
يكاد ,تجمد من اابرد . وقدم حافية » وؤزأسحاسر. تكن 
نفسا هذه المبئات ولكن أنينا مديدا ‏ ول تكن نظارا هذه 
اللمحات ولكن بكاء ششديدا ١‏ ياله بؤسا نحافنا حاسرا . وإنه 
الحسرة ذلك الجبين الجعد فى الثالثة عشرة ٠‏ 

ويخرجمنالمدرسة الرشدية أفواج من الطلبة قد اتنظموا 
صفوفا. وساروا قليلا ثم وقفوا . ما أقسى هذا المنظر على 
قلب حسن التعيس ! أجل غلان :فيض هنهم ننهات التعمة 
والشباب يطيركل منهم إلى عه السعيد . وسيفرغون للعب 
عنما قليل . هؤلاء سعداء ؛ وأما سن فيحمل أبدا على كتف 
الفاقة هذا السفط المشئوم الذى ورثهعن أيه السقط الذى 
أراد أن يحطمه حين بصر به فى طريقه . 

ليس هذا حملا ولكنه عقاب القدر لهذا البرى” 

واحسرتاه : ما ذنبه , ماذنب هذا المعاقب الذى لا يدرى , 
ماذنيه ؟ عبد الوهاب عزام 


أعادت الاجنة طبع الجز, الأول من كتاب. 


أصول الثر بية 


للأستاذ أمين مرمى ديل 
وكيل معهد التريية 
لامرة الرابعة 

وهذه الطبعة هزيدة وموسسسعة 

وعدد صفحات الجزه المذكور «بم 

ونه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطاب من لجنة التأليف والترجة والنشر بدارها رقم .ه 
شارع الكرذامى بعابدين بالقامرة ومن المكاتب الشميرة 


44 الرسالة 


مسا كناف لتتائيبى 
٠ه‏ س الطبيب أو التزر تمانه 
قال اين فارس : سمعت أبا الحسن السروجى يقول :كن 
عندنا ظبيب يسمى ننوان وبكتى أبا المنذر ققال فيه صديق لى: 
أقرل لتعاتم وقد ساق طبه 
تفوس تفيمات إلى باطن الآرض 
« أبا منذر » أقنيت" فاستيق بعضاً 
حنانيك بعض الث رأهرن من بعض 21 
1ب قبل أله شلرره الخمرثر, بأنفاسريا 
قال الأصمعى : كانت أمرأة من العرب تأقى بصبية لما 
كل يوم قبل الصبح ء قف بهم على تل عال وتقول : أى* 
بي » خذوا صقو هذا النسم قل أن تكدره الخلائق 
بأنفاسبا 
؟ه ح لو رقر الور ور لهسا : 
قال التعالى فى ( اليقيمة ): 
قرأت فى بعض الكتب عن ابن حمدون قال :كان الفتم 
أبن خاقانيا نس فى » ويطلعنى على الخاص من سره ء ققال لى 
مرة: أشعرت“ ب اأباعيد الله ؛ إنى انصرفت البارحة من مجلس 
أمير المؤمنين فليا دخلت منزلى استقبلتنى فلانة ( يعنى جارية 
له ) فل أتمالك أن قبلتها » فوجدت فيا ين شفتيها هواء 
أو رقد انمحموم فيه لصحا 
فكان هذا ما يستحسن ويستظرف من كلام الفتم . 
وكأن" الوأواء قد سمع ذلك فنظمه فى قوله : 
سق الله ليلا طاب إذ زار طيفه 
تأقيته حتى الصباح عناتا 
بطبب فسيم منه يُستجلب الكرى 
ولو رقد امخمرر فيه أفاتا 


جه # الجنرى العم لى ارول 
فى ( عيون الاخبار ) : 
حاص مسللة بن عبد املك حصنا فتدب الناس” إلى 
َب 21 منه فا دخله أحد . لجامرجل من عرض الجيش 00 


فدخله ففتحه الله علييم » فنادى مسلة أين صاحب التقب ؟ 


فاجاءه أحد . قنادى اتى قد أمرت الآذن بادخاله ساعة يأقى 
فعرمت عليه إلاجاء . مقاء رجل فقال استأذن لى على الآمير 
ققال له أنت صاحب النقب ؟ 
قال أنا أخري غنه 
ذأ مسلية فأخبره تأذن له مال له . إن صاحب النقب 
(1) ألا تسودوا اسمه فى صميفة إلى الخليفة 
(0) ولا تأمروا له بثىء 
له ولا تسألوه كن هر 
كال< نذاك له 
قال أنا هو 
فكان مسلية لا يصلى بعدها صلاة إلا قال : الهم اجعانى 
مع صاحب النقب 


4ه - بر تتائرا أتى أسلو 
أبوالوليد بن الجنان مد بنالشرفمنشعراء الملكالناصر 


صاحب ( فصر ) والشام : 

أنامن سحكر هرام ثمل لا أبالىمجروا أم وصلوا 
فبشعرى وحديثى فيسم ذمزم الحادى وسار المشل 
إت عفاق الحى تعرقى والى يعرقى والظلل 


أدمسى عن مقلقى ترضحل 

ماما قد فارقت أوطاتها وهى ليست لاثم تصل ؟ 

لاتظوا أتى أسلوفا مذهمى عن حم ينتقل 
5 - الاب وال بن والروع القرس 

كان أبو نواس يوما جالسا وفى يده كأس مر وعن 


رحلوا عن ربع عيى فلذا 


(0 الثقب : الثقب جم نقاب وأنقاب 


(؟) من عرض الميش : من وسلله أو طرقه 


الرسسمالة هو“ 


٠‏ بمينه عنقود ؛ وعن يساره زييب . فقيل له ما هذا ؟ ليت شعرى نقضت أحبابنا (باحبيبالنفس)ذاكاموثقاة 
فقال : الآب والاين والروح القدس يارياج الشوقء سوق نحوثم ‏ عارضآمنسحيعيىغدقا 00 


0س ويم لقب واه وانفرى عقد دموع طالما كار منظوما بأيام اللقا 


قال جعفر بن قدامة : كنا عند ابن المعاز يوما ومعنا ٠س‏ برثمل ها البيث الوأصر 
الفيرى » وعنده جارية لبعض بنات المفنين تغنيه وكانتحسنة 202 وفد أبو الفضل بنشرف بن برجة علىالمحتصم ( صاحب 
إلا أنها كانت فغاية منالقبح عل عبدالله (أىابنالمتر) المرية) يشكر عاملا ناقده فى قرة يحرث فيبا وأنشده الرائية 
يحمشها 0©: ويتعلق بها . فلا قامتقالله القيرى: أيما الأمير, ‏ ألى مطلعها : 


سألنك بلقه أتتعشق هذه التى ما رأيت قط أقبح منها ؟ قامت نجر ذيول العصب والحير 
فتال عبد الله وهو يضحك: ضعيفة الخصر والميثاق والنظر 29 
قلى وثاب إلى ذاوذ. ليس يرى مين نأبلى 2 ٠‏ إلى أن بلغ إلقوله: 


لم ببق للجور فى أياممم أثر 
غير الذى فى عيون الغيد من حور 
ققال له: ك بها فى القرية التى تحرث قبا ؟ 


يهم بالحسن ما ينبتى ويرحم القبح فبواه 
اه سيا كزاس ! 
قال رجل لامرأة : قد أخذت بمجامع قلبى فلست 


أستحسن بواك قال فها نحو خمسين با 3 
ققالت : إنلى أشتا هى أحسن منى وها هى خاق . فالنفت قال : أنا أسوغك جميعها لاجل هذا البيت الواحدء ثم 
الرجل فقالت : يا كذاب ! تدعى هرانا : وفيك فضل لسوانا وقع له بياء وعول عنها نظركل وال 


ا 7 (1) الفدق :لاه اللكير. 
مه - قزه الغاسى ربا ملفا () ( السب : برد يصبخ غزله م ينمج , رلا يل ولا يجمع وإنما بتي 
قال ابن الكتى فى ( فوات الوفيات ) : ويحمع ها يضاف اليه يقال بردا عصب وبرود مصب . وريما | كتفوا بأن بقولوا 
قال بعضهم : مررت يوما يبعض شوارع القاهرة وقد عليه المسب ( المسباح , اللسان ) 
ظهرت ججال حموفا تفاح فتحى من الشام » فعبقت روائح 
تلك امول ؛ ذأ كثرت التلفت لها : وكان أماى امرأة سائرة 
ففظنتلما دخلنىمن الايجاب بلك الرائحة فأومأ تإلوقالت: 

هذه أنفاس را جلّقا © 

وه سيا أسيها هب مسن عبقا 

قال السلى الدمشق المعروف بالديع ( وقد اشتهرت 
هذه الأأبيات , وغنى با المغتون ): 
بانيا هب مسكا عبقا هذه أنفاس ريا جلتا 
كفتعتى(والموى) مازادتى برد أنفاسك ألا حرئها 


0 
يُة افمرطوم 
لللاستاذ الكبير تمد لطق جمعه 
فى نحو الثلاثماثة ضفحة منه ١6‏ قرشاً والبريد قرشان 

0 
أصوا ل الرهمرفه 
لكاتب الانجليزى دنى 
تعريب الاستاذ الكبير ابراهم بك رمزيى 
وثمنه ه قروش والبريد قرش واحد 
اطلب هذين الكتابين قبل نفاذهما من 
مكتبة التأليف بشارع عبد العريز بعصر 


(1) اجخمش والتجميص ؛ المنازلة رلللامة . 

(؟) لق ( بكس اللام وفتحما والتعديد ) اسم دمعق قال سان : 
فه در عصابة تادمتهم بوما تحلق فىالزءان الاتول 

ني ( #اموس ) الهد : جيلق دمشق او غوملما 

ينا 


ك3 


0 امود ط: 
ماجت الغوطةالآائيسة بالمسن وفاضت شذا:وسالتأغناءٌ 
غنهات”بين العشاشءوهس فزوايا الفصونيندى ولاء 
ليت" شعرى ماذا تتمم هذى ال 
ر'ء فواق الربا . صباح” مساء! 
أثرى أرْسلالنسي” نداء الب فى سرماء قن وفاءً ؛ 
أمسرى العطرفاغمافاتتقت .له وناحّتةء رياضة التَنّاء | 
أم* حباها الييع” أحلى معانه ذراحّت تعيدها أصداء ؟! 
٠‏ وعلى أفيم المروج عذارى .ينشفن الأظلال والانداء 
ويِصوّرن ف الضمائر أمليًا ف هوى تترعالوجودرواء 


وبتتينة هائمات نماوى قيميدااروضالآغناشتباء! 
ويدغدغنذكريات أخى ا لحب » فهرىفؤاده إعياء ... 


دئيا الشاعر : 
شاعن مُرٌّهف” الشعور ؛ حنون اللد'. 

ا نء يزى الخال والأوهاها 
ينْه تمق السباء قهل فا رقها حلاء فهامت'هياما ؟ 
أم تس َالم الاشعة. نيما ء مخاستاترئناء فيه ثمقاما ! 
لبه جنوة من الحق والنو ر تشعالبدى» وتجلوالظلاما 
إن غفا المج دأشع لالثوئرة الم#راءكالشتّمسءأو يقي بالقتاما 
أو تدج الفضا تانكغينا 6 تكادان تر'شفان الغهاما 
روحه مزاهر” ينام على لفق كرهر لم يتفض الا كاما 
كلا مستت النائمك منه وترا راح يراسل الآنقايا 


أمها الشاعرالطروباملا, الديا حورا وبرئجة “وابتساما 
واسكبراللحنف النفو سكا تسرب فيراصت الحبييمداما | 
عالم اديس : 1 : 
ياحبيى أيطل من كوةة الينسسب وأثثر وعلىالوجودصاحا 
واس قل ىدا ضحوكا وام فى مبجى ندىوسماحا 
وادوفخاطرى شيداً مرٌناً وابقّ فى خافق سنآ لماحا 
وأثرغافى الصّاباتءوانك” ذكرياتالصباءوأدمالجراحا 
لايَسبل الئاه من مبجة الشاعر إلا إذا استحرة نواحا 
والامافئ لا تجن إلا بشجونالغرام:عنتجناحا 
واسقنى من دم ابنْةَ الكرم واسكب 
فى دى من صدى غنائك راحا 
وأرقمنشعاععينيك رو حوضياء؛ ونشوةء وهراحا 
ززقة يسبغ الصفاء عليبا من غلالاته الرقاق وشاحا 
أنامنبافى زورق كالم » و بدرالسماءق الافق لاحا 
صْى): ال بسع ع 
ياحببى تعال نغنم رصبا العمسر؛ وتكرع كؤوسه والدّنانا 
ونفن الشباب أعذب ألخا (التصايءونطرب الآ كرانا 
ماترىضحكة الربيععلى السب ل ؛ وزهو الجواو ؛ والآلوانا 
نبضت بالحياة خضر التعاشي_بء ورف التدىعليها جانا 
ألق سبر. العيون ستاهة ورؤى حلوة تفيضه حنانا! 
أى كفا سمحاء نضّرت الافق.ووثتت]ْ وجهالثرىالعريانا 
أي سر فى الزهر يينمث السب وبحي الى ويكى الجنانا 


الرسالة 


هوفى هرشفالحكتثر الحب » يرى فواده نشوانا 
وهرف ناظريه صورة ليف علق الطرفى الحظة ثم بانا 
ليتتا بلبلان يغمرئا الصةفمو”, ويوحىالمرىلنا الالحانا 
كنار انب : 
أيها الحب أنت في من الخلد يحيل الآسى الممضش رغابا 
أنعومض الهدىع ل مبمهالعبش؛ يضى“الشعاب والاسرابا 
أنت من الحياةإن رقرقالشد وعليها زهتوطات رحايا! 
غن هذى اليشاش" تتدتصبابا.. ات وتنسج منالضحى جليابا 
وتردد' فيها امارد والطنر* أغانى الهوى رخاماً عذابا 
غن هذى الحقول تخض لفيا 
غنهذى الآزهارَ تطرالاكقام” عنبا » وتنشر الاطيابا 
غنهذىالقلو بحت ىتحس اكع ر ؛ والحسنو الى والشيابا 
كل نفس إتر'نشف'من "يا ك تخال الحياة سما مذابا 
كل قلب لم تجز فيه ينابيم!كة يبقء على الزمان ؛ يبابا 
حلى اللحام 


اوت ارينانا 


الأستاذ مر أبو ريشه 
رفع الرأس للمسماء وصدّى 
جرّدت عن _لسانه إذّة النط 
فإذا حبه يصول عليه 


بدموع ترجرجت فى هدبه' 
دم ميلادة أنامل ريه ١١‏ 
ويثّت إيجازه فى قلبه 
وإذا برسه يعيث بحبه ا 
أخذت ثورة الكاآبة تطنى 
ليس يسطيع أن يبث خليلا 
حمل العبء وحده كغريب 
تتباوى أشلاء آماله الغر” 
كف يطوى سف ر انعم كثياً 


000 


بين حالى فؤاده ولسات” 
ما تقول الدموع فى أجفانه ! 
ضلً عن أمله وعن جيرانه 
تباعاً على خطا أحزانه 
والشباب الشبا بف ريعانه ؟! 


صفعت قبضة الذهرل حجاه فالثتى فى الحياة حيران تائه” 


الما 


أشعث الشعر لوس ااسبد خة يه وهز الشقاء من كبر يائه 
تلح الفقر هادثاً فى زوايا . مقلتيه وثائراً فى ردائه1 
يسحب الاق متعباً كليل مجر الدار قبل يوم شفائه 
كلا جاشت اللواعج فيه أطرقالرأسغارقافشقائه! 
هذه 
وقف الماش قالكئيب حزيناً يرقب الغادة الطهور إزارا 
فتراءت إليه من بعد لأى فبفا لوعة وضج اصطبارا 
خنا باسطآ يديه إلبا شاكاً بالدموع حباً مثارا 
فرمته .. بدرثم . . وتوارت وسنا ثفرها يشع افترارا 
رفع الرأس للسماء. وأرغى 
ثم أبدى ١‏ مالس أدرى . وسار!! 


هر أبو يشر 
القفس 5 
للأستاذ إبراهيم العريض 

توم فى أفق السماء أصيلا ‏ كنجم تراءى للعيون ضئيلا 
يتخذ الصوت النىتستجداه ‏ معالريعؤرحبالفضاسيلا 
يدق عل الأسماع خافت: جرء سه فإنأعلته الريح جاوز ميلا 
وتدرك شيثاً فشيئاً غشاوة مزالحزنحتى يستحيلعويلا 
أقبرة ! هل أنتف الج قطعة من الح سسالت باللحونمسيلا 
تنالين ف الالمان حت ىإذااتتشت بباروحك الولمى خفت قليلا 
يا تخمت الاونار بعد رنينها و يق صداهاف النفوسطويلا 
فتد برأ الله الطبيعة وهيل تحس به حتى بيشت رسولا 
تأحسنت فالترتيلحتىكأا يآبك ظ لالروض صارَظليلا 
ولقنتنا سر امال وم نكن لندرله لولاكالوجودعيلا 
فازهرةفالروض تفتتمجفاها علٍالدمعإلأوهى تنشدسولا 
فتغريبها فى شجوها بابنامة يبك معنى للخلود جليلا 
ابر اليم الع بلصموم 


(البحرين) 


لم نكد نفتيم هذه الفرجة لآراء الشباب نرى منها اتجام 
موجاته ومنزع خلجاته حى اثثالت علينا رسائله الفتية تعرض 
مسائله ؛ وتبحث شا كله ؛ وتصورهوأه.وسنتنشرمئهامايستحق 
النشر ؛ ونتاقشمايستوجي الحاقشة , عسى أن يكونمن وراء 
ذلك الطريق” الذى يستقم عليه الجهاد ونوفى منه على الغاية 
كتب ( شاب ) مكتمل الشباب ناضج الفكر يقول: 

قرأت مع الاتجاب كلتك البليغة فى مجلة الرسالة أنحبوبة 
تعلنون فيها آنه يبمكم على الأخص أن تحرفوا رأى الشباب 
وتطلعوا على انفعالاته واتجاماته وتيدون فيه رأيكم :فى أن 
واجب الشباب أن يستمر على صياله فى ميدان الكفاح 
السايق: 

ولسنا معش رالشباب نرافق على رأيكم فى أن الجيل الماضى 
قد أنبك النضال فى المعركة الكبرى , ونعتقد أن قولك هذا 
ناثىء من 'نواضعطبيعى؛ أذ أنكم من ذلك الجيل المأضى فلستم 
تريدون أن تستآثروا بالمفاخ ر كلها فتنازلتم عن الجد طواعية 
واختيارا . فنا نرى أن ذلك الجيل الماضى قد أخذ على عاتقه 
أمانة قومية ثقيلة الجل » ولا يزال قادرا على المضى فى سبيله 
رافما عل البلاد موققا إن شاء الله . ولا نزال نرى رجال هذا 
الجيل أمثلة نحتذما ونسير فى آثارها إذ لابد للبعركة من 
قراد وجنودء فاذاكانوا ثم القواد ونحن الجنود فليس ذلك 
بمنقص من مقّدأرجهادم : لانجهاد الفواد لايل فى عظمته 
ومجده عن جهاد عامة الجند . وإتنا ندخر لمستقبلنا أن نكون 
فى آخر عهدنا بالجهاد قوادا عندما يحىء الوقت الذى يكون 


علينا القيام بالقيادة - وإنه ليقر أعيئنا أن نتصور أننا نكون 
عند ذلك جديرين بالثقة والتقدير ٠‏ بنظرالينا شبان عهدنا 
فيجدوننا لا نرال اخوانا مجاهدين متضامنين معبم فى القيام 
بالواجب 

نرى أن الشباب يستطيع أن يؤدى واجبه الوطى فى 
ناحية لايستطيعآن يحول فيهارجال الجيل الماضى » فائنا أقدر 
على الاتصال يجمبور الشعب وأخف حركة وأقرى على 
احتيال المجبود الجسماقى الذى تطليه الحركة المستمرة ؛ ولهذا 
نرى أن هن واجبنا هذا الاتصال بالجهور لكى تعمل على 
نشر المادى* السياسية السامية والعمل على تتوير الشعب 
وتتقبقه وتنظم ما يحتاج إلى التنظم من حياته العامة . 

ويستطيع شبان البلاد ولا سما طلبة المدارسوالكليات 
أن ينتتشروا فى الريف والمدن ف أثنا. العطلة الصيفية ويقوموا 
على إنفاذ برنامج وطنى شامل »وأفترح لهذا أن تقوم دعوة 
واسعة على تكوين جمعية منظفة من هيئات الطلبة والشبان 
لتنظيم البرنامج النى يقوم الشبان على اتفاذه ؛ وأعتقد أن 
شباب البلاد إذا تضافر فى مدى خمسة أعوام يسما ( أعوام 
الزحف العام الاجتماعى ) على أن يزو أطراف الريف 
والمدن بدعاية تبذيبية واقتصادية قوية أمكن أن تخرج البلاد 
بمد تلك الأعوام الزسة بفائدة عظمى تساعد أ كبر المساعدة 
على جعل استقلالنا قيقب بكل معى الكلمة . ؤنكون عند 
ذلك قد قئا حمل الواجب مع الكتلة الوطنية الخلصة . 

فارسل اليك هذه الدعوة لعلبا تصادف قبولا عند [خواق 
الشبان وأسال الله أن يوفمنا جميعا إلخدمة بلادنا التىنرجو 
أن تتضامن على خدمتبا كل الصفوف وكل الاجيال 
رشاب) 


الأزرساة 4ك 


اعتراض الشاب الفاضل وجبه واقتراحه أوجه ؛ ورأيه 
يستحق النظر المتقصى والبحث المفصل . وسنعود إليه فى 
العدد المقبل فنناقش الوسائل إلى تنفيذه 


السياسة فتوة هذا العصر 

وكتب إلينا الآديب صاحب الا,مضاء يقول : 

... يظهرما كتبتموهف العددالماضى أنئتر ون دخولالشبان 
فا ميدن السياسى » وفىهذاعل ماأظن توجيمكهوده طريق 
غيرمأمون ولا موصل . إذاكان واجبنا الأعظم فى الحياة أن 
نقدم للاجتمع خير ما نستطيعه منإتاج فلباذا لا نصرفهذا 
النشاط المتدفق إلى ميادين العم والآدب والفن والاقتصاد 
فيؤئى أ كله ويتتج مره » وندع السياسة لاهل الرأى منشيوخ 
الآمة الذين مارسوها واضطلعوا بها وعرفوا مداخلا 
ومخارجها ؟ إن السياسة طم تكثي رامن المواه يالصاحة . 
وجرف آنيارها كثيراً من العناصر النافعة » فهلا ترون أن 
يكونٍ شياننا كشبان إنجلترا لا يسمعون بالسياسة إلا بعد أن 
يقطعوا أ كثر مراحل الحياة وتمرسوا يكل عمل: من أعمال 
الآمة ؟ إن الموضوع فى نظرى يحتاج إلى إثارة المناقعة 
ومعاودة البحث فلمل أ كرون الخطىء » ولعلىأ كون المصيب... 

العياسية ممد زهدى ناصر 

ربما كان رأى الكاتب الفاضل يستقم إذاكانت مصر 
كإ نجلترا فى شدة بنيانها وثبات دمائمبا وقوة #تمعها ونضوج 
أحزاما واظراد سياستها » ولكننا نعيش فى شعب ناشىء 
لا يزال يصارع أطاع القوة من الخارج » وعوامل الضعف 
من الداخل ؛ وما دامتالقاوبخانعة والنفوسقائعة والطرق 
وعرة والاحداثراصلة ؛ إن العمل السياسى أوالتوجي هالقوى 
ببق أول الواجبات وأتيلالاعمالعلى الشياب . أنالشابهو 
أجلد على اتنجاعالطريق الخوف؛ وا كتشاف الموضعالجهول» 
ومواجهةالعدزالكامن » وإيقاظ الشعورالخامد ؛ ولا يهمهأن 


يحترق وهويضىء » ويغتال وهويهدى ؛ ويسقط وهو يدافع . 
ولاريب أن الشيوخ أنضج رأيا وأنفذ بصيرة وأوسمع ثقافة 
ولكن الشبابم الأيدى الى تنفذء والروّ آل ىتنشط:والأجنحة 
التى تطير . على أن السياسة التى نريدها لشبان أوسع وأشمل 
مما يتصوره الكاتب الفاضل ؛ فالسياسة دعوة وتديير وقيادة » 
وقوى البلد المادية والآدبية معطلة من طو لالإغفاء والترك؛ 
والاحسا سالشابهو وحدهالذى يستطيع أنبحرك فطبقات 
الشعب هذا الود المزمن بالدعوة الصارخة ؛ والارشاد 
الصالم » والقدوة الحسنة ٠‏ أن السياسة هى فتوة العصر 
الحديث فى الآمم الحديثة ؛ وإن الأمم الآورية الى أضعقها 
انحلال اللق. أوقتكت با أدواء الحرب ؛ لابجددالآن مارث 
منبا ولايحى ما مات فيها إلا الشباب 

قد يكون صميحا أن الثشباب لو انصرف إلى الاختصاص 
فى العم لجاء بأعظم المخترعات ودون خير المؤلفات ؛ ولوكتب 
فى الآدب لد اسمه بين أعلامه ؛ ولو مارسالفن لتألق نجمه 
ف ممائه » ولكن أى عل يفيد أ كثر من هذا الذى تنير به 
للشعوب المغلو بةطريةها إلىالحرية والجد ؟ وأية قصة تنكتيها 
أروع من هذه التى تنكون أنت أحد أبطالها ؟ وأية قصيذة 
تنظمها أبلغ من أن تنكون مثال الاضحية ؟ وأية صورة 
ترسمها أجمل من هذه ابموع البائسة تعمل على نقلها من حال 
البؤس إلى حال التعم ؟رأى طب أنفع م نطب البوع ؟ وأى 
تدوين للتاريح أتم من أن تصنع التاريخ اقل معى : حيا الله 
الساسة وأدامها قتنة للشباب | 


أ طسب مولئانت 


امهم 


الامتلر حي 
عن : لَب ١‏ فرفر شايع الفللى (إلارفة] 
وس : اخَلبَات العرية لبور 


كان حظ ارليشمن التوقر والرزانة حظ الفةير المعدم » 
وذلك من حي سلوكه ومن ححيث أراؤه سواء سوأ . أما من 
حيث سلوكه فكان يرسم صورآمن نظرياته فى أى مكان اتفق 


على ك قميصه وعلى نعل حذائه ؛ وكان يرسمها على صدر - 


قميصه فتصرخ زوجته , أو على صدر قميص صاحبه إذا 
خان الحظ هذا الصاحب فم يستطع أن يفلت قبل أن تقع 
الواقعة . انعدم فيه الحس بالذى يليق والذى لا يليق فكان 
كولد صغير أولع بالأذى. أما من حيث آراؤه فكان يقضى 
الآربع والعشرين ساعة التى يحتوما اليرم يتخيل الآسباب 
الغريية المستحيلة ليفسر كيف يتحصن الانسان من الادواء؛ 
أو كيف تنقيس الحصانة, أو كيف تناب الصبغة إلى رصاصة 
مسحورة ؛ وخلف وراءه صوراً من هذى الخيالات تجدهافى 
كل بقعة وناحية 

و بالرغم من هذا كان أدق الناس فى النجارب التى يحربها 
وكان أول من رفع عقير بالتسخط على ميدّاد المكروب 
لتخبطهم فى طرائق للبحث مهوشة ولتوقمهم كشف الحقائق 
العاصية بمجرد سكب شىء من هذا على ثى, من ذاك . وى 
طلب الدقة قتل إرليش فى معمل كوخ فى تجربته سين فأرآ 
حيثماكان يكتق من قبله بقتل.فأر واحد , وذلك لاستخلاص 


آم 
قرانين بسيطة سبلة تتعبر بالارقام فى سبولة خال «نها تفسسر 
لغر الحصائة وسر الموت والحياة . وهذه الدقة التى لم تتفعه فى 
حل هذءالطلاسم أعانته أخيراً على اصطناع رصاصتهالمنشمودة 
0010 

هكذا كان إرليش مرحا فرحا متواضعا لا يفتا" يحد 
التكتة عن نفسه , وي ولدالفكاهة من سخافته فينطلق بها لسانه 
غير باسم ولا هازل ٠‏ وبهذا كسب الأصدقاء كسيا هينا . وكان 
ما كراء ققصد إلىأن يكون بعض هؤلاء الأصدقاء من ذوى 
الجاه والنفوذ وم يلب أن صار في عام 183 مديرا لمعمل 9 
استقل به وحده ؛ وكان اسمه المعهد البرومى الملى لامتحان 
الأمصال ومكانه في استجلتس #اذاع5:6 بالقرب من برلين ؛ 
واحتوى على حجرنين صغير تين كا نت إحداهما مخيز! وكانت 
الآخرى اصطبلا. قال إرليش : « إننا نخيب لاننا لا توخى 
الدقة فى أعمالناء » يشير بذلك إلى خيبة بستور الصغرى 
فى ألقحته . وخيبة بارتج الكبرى فى أمصاله . وأللم يقول : 
لا بد من وجود قوانين رياضية تجرى على سلما هذه الأمصال 
وهذه السموم وأضدادهاء . وظل هذا الرجل يضطرب مع 
خياله غاديا راتحا فى هانين الحجرتين المظلبتين مدشنا مفسرا 
مجادلا معاتبا مدققا فى القياس ما أمكتته الدقة » بين قطرات 
من أحسية مسمومة وأناييب مدرجة مقدرة من أمصال شافية 
نعم لا بد منقوانين | ويقوم على تجربة يؤديها . ويخرج 
مر التجربة على ننيجة باهرة ٠‏ فيقول : , أتعلدون لم 
كانت هذه النتيجة هكذا ؟» وإذا به خطط صورة غرية 
للم تخير عن مظبره كيف يكون , وإذا به مخطط صورة 
أخرى خلية الجم تنىء عن مظبرها الكباوى كيف يجببه 


هه 6 


الرسالة أل 


' أن يكون . ويتمر يعمل ؛ وتستمر ألوف الخنازير 
لغينية تسير إلى موتها صفآ صفآ وحد أن ما يختلب مع 
فطريته البسيطة من التتائج أ كثر ما أتلف بهاء فلا تروعه 
هذه الاستثناءات لقاعدته . ودر عليه خباله الخصب فخترع 
قواعد أخرى تتولى أمر هذه الاستئناءات . ومخطط فى سيل 
الشرح صوراً أغرب وأيجب . إلى أن وصل إلى نظريته 
الشبيرة عن الحصانة المعروفة بنظرية السلسلة الجانبية 0© 
معط منوط 5136 فصارت أحجية 'مغلقة لاتكاد تفسر 
شيئاً ولا تقدر علالتنىء بئىء ٠‏ وظل إلى آخر أنفاسه يعتقد 
يصدق هذه النظرية السخيفة . ودتها التقادون دقا من كل 
جانب وف كل بقعة من يقاع الأرضء وظل متشيثا بها . 
وإذا أعوزته التجربة فى الرد على متتقديه وإخامهم بالحجة 
لجأ إلى المكابرة والماحكة , وكان يدفع عن نظريته فى 
المؤمرات الطببة فينوزمفيها فخرج منبا يسب خصومه علانية 
وهو فى طريقه إلى البيت ؛ وفى الترام يرقع عقيرته بالسباب 
وهو فرح منبسط ء فيخضب الكسارى فيعيد السباب 
تكرارا يتحداه به أن ينزله من الترام إذا هو استطاع 


٠ نظرية الغلة الجانية فظرية ابثدع,ا إرليى لتفدير الحصائة رالدقاء‎ )١( 
وقد اقتببا من الكيبباء اللضوية لاسيامن المركبات اللزيئة حبث يكب‎ 
المركب من نواة بزيقية نابئة تتصل بها تروطت جانية من المناصر تسمي بالسلاسل‎ 
الجانية عي مناشط التفاعل الكيميائى وهى المراكز الامامبة التى ينال جا المركب‎ 
غيرء من المركبات فبثقاءل ممما . قال إرليش إن لايا الجسم تركب من الوسية‎ 
الكيميائية من نراة هى أصل الخية اتخرج منبا سلاسل جانية عديدة كأذيال‎ 
الصوت . فاذا دخل مكروب إلى الجسم لوئه يسمه . وهذا السم مركب كيمرائي‎ 
اذا جا إل اللية من ؤلايا الجسم -جذبته ملاسلا اللاتدة فاعد بها مادا‎ 
يميت الخلية وينقدها وظائتها الطيمية . وهذا هو المرض قالمرت , ولكن‎ 
الليسم نطبييته يدافع للحياة . وطريقته فى ذاك على زعم إدليش أن -خلية الجسم‎ 
إذا اتمد الم بسلاملها حاولت أن تتع عن نقم! السم بالسلاسل التى ارتبط‎ 
جا ثم هى ملق من نواتم! سلاسل جديدة . ولكن يم قانون ممروف إذا‎ 
فقد اللبسم غعر وحدات من ثى, قامت حووينه تستميض عنها بأذعاف ما فقدت و‎ 
وإذن تستمرض الخلية بأضماف ما فندت من اللاسل الجانية وتطاق الزائد منها‎ 
. فى الدم فيلنقط السم العالع فيه فيتحد به ويذهب يمره تيكون الثفاء‎ 
والاتيتكسين الذى يعرفه الطب , أى أنداد الم التى مخلم! الجسم لاية‎ 
ننه , هي هذء الملاسل للانية الزائدة نتيجة رد الفمل لافتقاد الخلايا‎ 
) سلاسها الارل  (التدسيم‎ 


ولما جاءدت سنة 1844 كان إرليش يلغ عامه الخامس 
والأربعين . فلوأنه مات عندئذ لادخله التاريخ ف زمرة 
الخائبين . فكل الجهود الذى بذله فى البحث عن قوانين تجرى 
عليبا الامصال لميمثه إلا بصور من تاج الخبال لم تقنع 
أحداً ‏ وهى على كل حال ل تفد شيئا فى سيل تقوية أمصال 
ضعيف أثرها فى العلاج . خاب ارليش فا الذى هو صائيه 
بعد هذا ؟ وفكر وخطط . ثم اتصل ببعض من عرف من 
رجال ذوى جاه وسلطان , فالقهم وداهنهم وسلب ما أراد 
من عقولهم » وإذا يكيحد خادمه الآمين المين » السيد امحترم 
قدريت ؛ قضنّاء الحاجات منكل ماهب ودب إذا بك تمده 
قائمافى معمل سيده فى استجليقس يحل أجهزته لارحيل عن 
يرلينومدارسها الطبية وجلتها العلية [إلمدينة فرنتكفورت 
على تبر المين . وتسألى ما النى جذبه إلى هذه المديئة ؟ إن 
النى جذبه إليها أن بقرما تلك المصائع الشبيرة التى مخرج 
فيها أعلام الكيمياء تلك الأصباغ الجيلة الشتيئة العديدة عدا 
لايناله الحصرء اجميلة جمالا لايوديه لوصف ء فكانها باقات 
الزهر ازدها رأوا بتساما . وجذبه إليبا أن مها أغنياء من اليبو 
عرف عنهم حب الجتمع وسبولة بذل الذهب فى خيره ٠‏ 
والذهب والذكاء والحظ والصبر أمور أربعة يراها إرليش 
لازمة لنجاحه فيا قصد إليه ٠‏ وإذت جاء إرليش إكن 
فرنكفررت » أو عل حد قول السيد المعظم امحترم النافع 
قدريت : «جثنا إلى فرنكفورت, : ويعلم الله ما عاق 
قدريت فى نقّل تلك الأصباغ والجلات الكباوية المتتاثرة 
بما فيبا من هوامش كتببا إرليش وما بصفحائها من طيات 
كان يطويها عليبا ليرجع بها إليها 

أظنك أما القارى. تخرج من قراءة قصة ال مكروب 
هذه على أن صيادة ا مِكروب القويمة لايصلح لها إلا نوج 
واحد من الحنّاث » باحث” يعتمد على نفسه وحدها كل 
الاعتماد ؛ يبأاحث لايلق بللا إلى ما دده غيره من البحّاث » 
رجل يقرأ الطبيعة ويعاف الكتب.. إذن-خاعلم ان إرزليش 
0 يكن هذا الرجل ء فانه قل أن نظر فى الطبيعة:إلة أن تتكزن 


اذل الرسالة 


ضفدعته انختارة التى حفظبا فى جنينته تأعاتته باختلاف 
مناشطبا على التدِو بالجو ما مسكون ‏ وهذه الضفدعة نولى 
أمرها السيد قدريت . فكان أول واجباته أن يأتيها كثير 
من الذباب ىل م يكن إرليش يقرأ الطبيعة بل 
يقرأ الكتب ومن هذه جاء بكل أفكاره 

عاش بين الكتب العلية» واشترك ف كل مجلة كماوية 
تخرج فى لغة يقرؤها » وفى مجلات أخرى تمخرج فعدةلغات 
م يكن يقرأها . وتبعثرت الكتب ف معملهوانتشرت؛ فكان 
بجيئه الزائرون فيقول لم : «تفضلوا فاجلسواء . فاذا نظروا 
حوهم ل بجدوا موضعا يحلسون فيه . وكانت امجلات تطل 
من جيوب معطفه ‏ هذا إذا تذ كر ولبس معطفا. وتدخل 
الخادمة بالقبوة اليه فى الصباح فتعثر فى أ كوام م نالكتب 
لانفتا نكير يوما عنيوم . فبنه الكتبوالسجائرالكبيرة 
الغالية استعانت جميعا على إفقاره . وترا كك تالكتبآ كواما 
على أريكة مكتبته فعششت الفئران فيها . وكتحتحده إما قائما 
فى تلوين باطنحيواثائه بأصباغهوتلرين ظاهرتفسه بها ء وإما 
قاعداً ينظرفى هذهالكتب . وكل ذى بال تجده فى هذهالكتب 
تجده فى رأس إرليش ينضج ويختمر ويستحيل إلى تلك 
الآراءالغريية البعيدة , م نظل عخرونة هناك حتى تستشرجها 
الحاجة ٠‏ هكذا كان إرليش يألى با رائه . وإنكلن تستطيع 
أن تتبمه بسرقتها من آراء غيرهء فانها بين دخوها رأسه 
وخروجها منه تنطبخ انطباخا يفقدها كل معالمبا الآولى 

وجاء عام 140 فبدأ العام الآول من أعوامهالثانةالتى 
قضاها يبحث عن رصاصته المسحورة . فق هذا العام قر 
أبحاث ألفذن لفزان مموجها ومممطماة زهو إن 
ذكرت الرجل الذى كان ١‏ كتشف مكروب الملاريا. 
وكان لفران أخذ فى هذه الايام الأخيرة يشغل همه بالاحياء 
الحيوانيةالصغيرة المسمأة بالتريباسومات (وع م هعهدميم7 


() هي أعيار حيوانية من اللروتوزوات . ومعى اللفظة باليونانة الجسم 
اللولى ٠‏ وعني أتراع تطفل فى الد, رمنبا ما يصيب الانسان ويسبب له أمراضا 
متلفة مثها مرش النوم ‏ (الترحجم) 


وكانت تدخل إلى الخيول فتعيث فى مؤخرها وتصيبها بالداء 
المحعروف عرض الورك وهمعفه© 46 3101 . وكان لف ران حقن 
هذه الكياطين المزعنفة ف الفئران فوجدها تقتلمن الماثة مائة . 
وجاء ببعض هذه الفتران وهى تعانى المرض كْمنها بالررئيخ 
تحت جلدها فوجد الزرنيخ قد أفادها بعضالثى.وقتل كثيراً 
من التريينسرمات التى تعيث بالفساد فها ولكنه مع ذلكام 
ينج متها فأرأ واحداً . وإلى هذا الحد وقف لفران 

وما عتم إرلي شأنقر | هذا حت صاح : . هذمفرصة عظمى. 
هذا مكروب أنسيما يكون للبحث » ف وكير يرىفسهولة» 
وهو يربى سبلا فى الفئران؛ وهو يقتلبا دأئمآً فلا مخيب هرة 
واحدة . فأى مكروب خير من هذا فى البحك عن الرصاصة 
المسحورة الى تقتله | فن لى بصبغة تقدر علشفاء فأر واحد 
لا أ كثر شفاء شاملا كأملا !» 
أصمر رك 


( بتع ) 


تاريخ الأدب العربى 


لم ل “ستاز :مر عمسن الثزيات 
الطبعة السادسة 
فى حوالى ..ه صفحة من القطع المتوسل 


يعرض تاريخ الأدب العرلى منذ نكأ إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 


ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة التاليف ومن سائر المكاتب 


اننا 


من القصصن العررى 


ثقيل ما أظر فه 


للأديب مد فهمى عبد اللطيف 


_ قال ااقتى لصاحبه وهو يقص عليه تارمخه وبروى له من 
حوادثه : لقد نشأت ياصاخى فاللبصرة ٠‏ وقدكآن والدىمنأمجاد 
البادية » وأجواد العرب ٠‏ قضت عليه شؤون الدئيا باللزوح إلى 
ذلك المصرء يوم أن شب عل ,جدرانه النعمم؛ وأشرقت فى محلاته0١)‏ 
أنوار الحضارة م قنلت إليه صنوف الناس من كل حدب ء 
وفيهمطالب الكسب بالتجارة ؛ والراغب ف العلم بالتعم » والطامع 
فى الصلة بالععر ء والحريص على متاع الحضارة باليذل » ولت 
أدرى لآى أمر من هذه الآمور نزحو الدى عن موطه . ولكنى 
أدرى أنه ما كان فى حاجة إلى مال ولا هو من أهل.الرغية فى 
العم ٠‏ فلعله كان لايطمع آلاى عم الحشارة الوارف » يروى به 
جسمدومتع به نفسه . على أنى ممعت بأنه كان مطلوباً يدم فى 
إحدى القبائلرفر ما كانتمجرته فرارً منالعدو وحوفاً منالاتتقام 
وليس تحقيق هذا ما يعنينى » و[نما أربد أن أقول لك : إن 
والدى لم يعرف للحضارة أساليها » فعاش فى حياته الجديدة على 
أوضاع الحياة القديمة , فالامتهان فى نظره مهانة , والعمل فى 
تقديره ذلة » والمال فى بده شىء حكير تافه يبشره باسم الجودء 
ويسرف فيه بافظ الانفاق ؛ فنى كل عشية له مجلس عامر بالغتاء 
والشراب » وفكل ضحوة سأمر حافل بالارنجوان والاسماب ء 
وبين هذه وتلك موائد مدودة » وولاتم قائمة » كان أيام عتدنا 
عرس دام » فكان أن دزجت فى أعظاف هذا البذخ » ومررت 
على هذه المجاة اللاهية المسرقة حتى كنت فى ياقعا وم تمرف 


(1) جم عولة وقدكان العرب يقسمرن مدنهم إلى مملات وأسخطاط كا اقلم 


مهنإ أسيد 


الآيام منىغير اللهراللسرف . والتبذل المفرط ء والبطالة المستهترة . 
ليس فى تفنكيرى أن أعمل » بل ليس من همى إلا أن أشيعالجسد 
من أذائد الحضارة ومتاعها المرفور . 

ومضت السئون بعضها فى أعقاب بعض ء ونحن على هذه 
الحال من السرف والبطالة » وكان لابد للدعين أن بنضب ٠‏ ققل 
امال الكثير » وتضاءلت الثروة الضخمة » ولم يلبث والدى أن 
مات يعمره ‏ واذا كان لى أن أنى فلن أنسى ما حيبت يوم أن 
عدت من قبره أتكسر على نفسى 5 يعود القائد الخذولمن ساحة 
الحرب؛ أحصىالمال المتروك فلا أقععلى فى. , وأتلس الاصماب 
فلا أقف هم على ظل » وأنظر إلى نفسى قأجدنى كالآلة المعطلة 
لا أصلح لشأن من شؤون الحياةء حتى لترهقنى سد الرمق 3 
مجتمتع صاخب عجاج يتدافع أهله امنا كب فى طلب الرذقة» 
ويقتلون على الفوز باللقمة الحقيرة » وأن من الصعب على تسق 
أطك العيش من مروءات الناس .أن أقم الاود من سل 
ومعروفيم؛ لآن ذل السؤال صعب على نفس يحرى فى عنصرها بام 
البادية» وتكنفها كرم اانفأة » وقد تيل : إن من طع الكريم 
أن يق عمرته ركم شدئه : 

يحى الشلوع على مثل اللقلى .حرا 
والوجه غمر بماء اابشر مارت 

ويعلم الله لقدكتست ما استطعت , وصبرت حت أرهقنى الصين 
وكنت كل يوم أؤمل فى غد فلا يكون الغد إلا أشد . آه ياصاحى 
لشد ما ضمئى الدهر ضما لارحمة فبه ولا شفقة ١‏ ولشد ما عركتنى 
الآيام عرك الرحى يثفالماكايةولون !ولا | كتمك أنى فكرت 
فى الخلاص من ذلك بالموت ؛ وللكنى خفت أن يقول الناس فى 
شأنى : جبان فر من معركة الحياةء ومارق تمرد على حكم القدر ؛ 
وعملت على أن أصل نضى بموطن العشيرة فى البادية. ولكنى 
تذكرت الدم الذى كان مطلوبا به والبى تفشيت الحلاك من 
تلك الناحية , لآن البدوى حريص على ثأره مهنا طال به الزمن » 
حتى ليطلبه فى الأجبال المتعاقية 

فلا اشطرب ف النكر : وتتليل مى.الخاطر ء سألت صإحبآ 


لف 


الرساة 


من أدل الرأى لعله يشير بما تفع » فقألى لى : لو ذهيت قنسيبت . 
فقت : مالى صناعة » ولا عندى بضاعة ١‏ فقال : على كل حال : 
انك امرو فيك ظرفء ولك لطف ء وانك لواتحدرت إلى بثداد 
لاتعدم لك فى مجالبا السامرة ء وأنديتها الساهرة . فرأيته! فصيحة 
ناقعة من الرجل , وقلت لعل الأخذ ما حدىء فاتى أحفظ عن 
والدى شيئاً من طرائف الأعراب وقصص البادية . ولقد أ كسبتى 
الحياة السالفة دراية باداء الحديث ؛ اختار له موضعه » وأخرجه 
عترجه » وأعرف كيف أصل به إلى نفس السامع» وأستطيع أن 
أجرى الثادرة الطبية فار القلوب وأحرك المماعر . على أنى 
قدرت فى ذلك السفر منأى يسترتى عن اخخوان أ كتم عنهم حال » 
ومخجلنى أن يروث أتدنى فى طلب الرزق » فعزمت عل تحقيق 
الفكرة » ولم يبخل على الرجل بزاد السفر » وسرعان ما كنت 
فى الركب السائر والقافلة الراحلة . 

هبطت بغداد يا أخنى أجهل ما أكون عسالكبا وعلاتها » 
وأخذت فى السبر على هدى السابلة » وإرشاد المارة , حتّى اتيت 
إلى دارة الخلافة » ونولت بدار الضافة » وكا"ن نحس الطالع قد 
سبةنى إلى ذلك البلد الامين , إذ عليت أن الخليفة المأمون قد حرم 
الفناء وشدد فيه » وأمسك عل الناس أبواب الهو والاستبتارء 
فانتفضت اللاعب والمشاهد ؛ وأعتمت الأندية والسواشر: وصار 
لل المديئة ليلا غلولكا علولا » لايرن به طاس ولا بحن أيه 
مزهر , فايئنت بنحس السفرة وحبوط المسعى , وآمثلت لى الدنيا 
فى مثلكقة الحابل » وهانت على النفس العزيزة » إذلم أجد أماى 
طريقا للعيش غير الناقط عل ببوت أهل الفضل والخيرء أتدسس 
إلى موائدثم » واتقّحم على ولامهم » وأتف فى طريةهم » وأجرى 
فى ركهم , ذم نمض أيام حتى كنت فد وقفت على جميع اعيان 
المدنية ووجوه القوم ؛ وعرفت مراتئهم فالجود والخير: وتبينت 
أسالهم ف المياة ونظام العيش , وعزفونى م كذلك متطفلا 
بنيضاً وقضوليا ثيلا! . 

فانى لنى يوم خرجت فيه إلى الجسر 200 , علنى أجد أميراً 
أنبعه » أر كيرا أمتاح من فضله » فل أذهب غير بعيد حتى رأيت 
إسحاق الموصلى يتحدث إلى على بن هشام بكلام يخفيه » فأرهفت 
أذتى أتسمع فسمعته يقول: لقد ؤارتى اليوم فلانة ياعلى » وهى 
امم من أحسن الناس غناء » وأطيوم محضراً , فبحاتقى إلا كنت 
الوم عندى , فنجاو السمع وتمتع القلب , وئتتهزها فترة من 

١‏ هو جمر ينا المتتيور وقد كان للتتراء مسر المري وله فى العبر 
ذكر كت 


فيرات العمر التى حرمناها : ونعيدها ذكرى من ذكريات الايام 
الماضية , فوعده بالحخور وهضىكل لسيله . فقلت فى تفسى : 
يلها من فرصه سائحة لابد أن أحتال فى اغتنامها ! وأخذت أفكر 
وأقدر: وأسعفتتى الفكرة بالخبلة الناقذة » فلت إلى من أعارق 
الزى الندل والمركب القاره » ومضيت إلى منزل على ين هشام 
نقاتك لحاجبه : عرف الأمير أن رسول صاحبه اسداق المرصل 
بالباب » فدشل الحاجب وخرج'مسرعا تحمل اللآذن بالدخورل» 
قدخلت على على فرحب بى أجمل ترحيب» قتلت له : صاحبك 
إسحاق يقرل لك إنك قعل ما لنفقنا عله فلم تأخرت عنى ؟ 
تقال : الساعة وحياتك نزلت من الركوب ء والساعة أغير ثيانى 
وأوافيه » ناموله قبلا وإنى على أثرك . ١‏ 
فاستويت على دابتى : ووافيت مزل اسحاق ٠‏ ققلت للحاجب 
عرق الأمير أنى رسول على بن هشام ء فدخل الحاجب وخرج 
مسرعاً يقول : ادخل ياسيدى جعلت فداكء فدخلت فسليت » 
فنبض إلى [سحاق فى بشائة . فتات : أخرك غلى يقرئك السلام» 
ويقول لك الساعة نزت منالركرب » وقد غيرت ثيانى وتأهبت 
لير تحقيقا لوعدك فائرى ؟ فقال : قل له ياسيدى قتلتنا جوعأء 
ونحن من انظارك على أحر من ابثر , فبجباتى إلا ما أسرعت 
فمدت إلى منزل على » وقلت للحاجب عرف الآمير أن 
صاحبه أمرنى أن لا أبرح أو يحى, , فتد طال عليه الاتظار» - 
وأضر به الجوع . فاسرع على فغير ثيابه » وركب دايته » وسار 
وسرت من خلفه , حتى نزل باب إسحاق فقزلت معه م وعد 
السلام أخذنا مكاننا علىالمائدة . وإسحاق لايشك أىأخص الناس 
بعلىء وع لايشسك أنى أخص الناس باسحاق ؛ فبالخ كلفى [ كرالى 
وإإثارى بالاقمة الشرية , والهبرة الوثيرة . ولما قضينا دق الذوان 
أو حق ليطن انصرقنا إلى الشراب » وخرجت [لبنا جارية كان 
يشاراً كان ينظر إلها من وراء القيب إذ يقول - 
تلق يتسبيحة منحسن ماخلقت2 وتستفر حشا الرائى بأرعاد 
كثتما ضورت من ما. لؤاؤة فكل جارحة وجه بمرصاد 
ولم تلبث أنحملت عودها وغنت صوتا فعلت فبه ما أحل الله 
وحرم ء ودارت الأقداح, فشعشعت القلوب . وأيقظت المواطف 
وأفعمت النفس بالصفو والانس , وبقينا فى هذا حتى ثم النبار 
بالنصرم ء وألح على البولةنبضت إلى الخلاء »فسمعت علا يقول 
لارسحاق : ألاما أخفف رو هذا العتى باسيدىوما أطيب نوادره! 
فن أى وقت كان لك ؟ تقال اسحاق : أوايس هو بصاحبك؟1 


الر. سالة وذبز 


قال : لا وحياتك ولا أعرف أنى رأيته قل اليوم ‏ وأنه جاءى 
برسالتك يستعجاى الحضور وقص قصته فى ذلك . وقص اسحاق 
مثلهاء وداخله من الفيظ مالم بملك معه نفسه , قتال : أنها لكبيرة 
يأصدبيق على النفس , طفيلى بستجرىم علىفيستيسح النظر إلمحرى 
والدخول إلى دارى ؛ أبلغنا من المزان إلى هذا الحدء وبلغت 
الصقاقة.بذ! وأمثاله إلرهذا القدر ؟ والله لا بدأن أنتقم. وسأعرف 
كيف أصون ببى من كل رذل ثقيل ٠‏ ياغلمان! السياط والمفارع . 
أعدوا عدتكم , واحشدوا 3 . وقامت فالدار جلية ارتيحت لها 
الجدران , وارتاعت رلا الجيرات» وكل هذا وأنا فى الخلاء 
أفكر وأفدر؛ وكانت عزيمة صارمة؛ إذ خرجت على الفوم فى 
ثبات واطمتان؛ كأنى لا أعبأ بأمرمء ولا أحفل يقأنهم , 
وأنلت على اسحاق فقلت : وماذا بق من جبدك بعد ذلك ؟ ألا 
ويل لك يا رجل ثم ويل القد كان أولى بك أن تمرفنى قبل هذا 
كله فكنت هرونت على نفك هذا كله ؟! قال : ومن تكون؟ 
قلت أنا-ي تقول الثقيل البغيض المتطفل الذى اجترأ على بينك 
واستباح النظر إلى حرمك ٠‏ لا : بل أنا الذى أعددت له السياط 
والمقارع , وانتديت لضربه الجلادين » وأقسمت يكل تحرجة ألا 
تتركه إلا لما من غير دم » وعظيا هن غير الحم » ولو علمت الواقع 
ألمت أنى أنا القادر الذى عفوت؛ والقوى الذى ساعت »ء وانى 
لا استطيع أن آخذك يحرمك فأدفيك إلى الحلاك أنت وصاحبك 
دنا . تشده الرجل ما معع ء تال : ولكن يربك ألا أخبرق 
من أنت ؟ قلت . أناصاحب خب رأمير المؤمنين وعينه والأمين على 
سرهء وواقه لولاتحرى بطعامك: وعاللمى يحديثتك » وأنى أعرفك 
أنت وصاحبك على الأخلاص للخليفة والطاعة له لتركتكانى حمى 
من أمرى حتى صكنت تعرف عاتبة حالك . وإقدامك على 
ماففه هلاكك . فنبض إلى الرجلان يسكتانى فى استعطاف » 
_ويعتذران فى انكسار . وقال إسحاق : فذيتك يا سيدى 1 [نالم 
تعرف حالك » ول ثتبين أبرك ء فلنا العذر , ونسألك الصفح م 
ونضرع إللك فى كنان ما كان » وأنت يا الحسن امحمل . 
فرعدتهما بالخير » وفلت : لايخون المهد إلا لم وحاشاى . وجاء 
وقت الانصراف عفلع على [سحاق ثيابا فاخرة ؛ وأمر ل بمركب 
نيل ٠‏ ودفع إلى بصرة قبا ثلاثمائة ديئار » ونمض فى وداعى 
فلءا كان من الغْد دخل على بن مشام عل المامون فتال : 
كيف خيرك يا على فى أمس ؟ قالها على حسب مايحرى فى السؤال 


وقد كانت عادته » ول يفطن لما على فتغير لونه » واخذلت به 
رجلاه ء إذلم يشك فى أن الحديثك قد رفع له ٠‏ فا كب على 
البساط يقبله ويقول : يا أمير المؤمنين العفى: يا أمير المؤمنين ! 
الصففح الميل 1 يا أمير المؤمنينالآمان ! فوالله ل نتمود ‏ قال : لك 
الامان ولكن بماذا جنت يا على ؟ فأخيره الأذير » فضحلك الما مون 
حتى كاد أن ينشى عليه » وقال : إنه م لاقيل ولكن ما أظرفه » م 
وأرسل فى طلب إسحاق فليا حضر قال ؛ هيه يا إسحاق ؟ كيف 
كان خبرك أمس ؟ فأخيره كاي على بن هشام . والماءون يضحك 
ويصفق من العجبء ثم قال بحياتى ما فى الديا أملم بن هذا , 
فاطلب الرجل وجتنى به . واجتهد [سحاق فى ذلك حتى وجدق » 
فكنت على ماترى ياصاحى ف المقدمين من ندماء المأمون , 
والاخيار من أصفيائه » ولا تنس أن هذه قد حملت المأمون على 
أن يرد على الناس حربتهم » فأباح لهم الغناءء وتركيم يأخذون 
بأسباب الآفس والسرور 
قر ذإفى عبر لليف 
الى كل لأئب عربى فى مير وفى غير صصمر : 
المباريات القصصية نجلة (الرواية) ١‏ 
تشجيعاً القصص العرى تفتتح ( الرواية ) مبارياتها: أ 
السنوية فيه مبذه المباراة : 
5 
صاراة فى ار قصوصٌ 
يرزعها احكمون على الفائزير._ الأول والثائى 
الشروط 
١‏ - أن تكون الأقصوصة شرقة الموضوع 
بليئة الأسلوب 
ج«دواهة 35 نيلة الغرض 
ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الروابة ) 
ه - ألا تكرن الافصوصة قد شرت من قبل 
+ - الا يتأخر موعد إرسالها إلى إدارة ( الرواية ) عن 
آخر ابو سنة 1401 


لإسدد وام 03 


لجن التحكم سنعلن عنها فيا بعد 


الممبز العأ ومشكل: تمرير الفمل 

عقدت اجمعية الطبية المصرية عدة اجتماعات لبحث 
مشكلة تحديد انسل . كان آخرها اجتماع يرم الثلاثاء الماضى 
(؛ مايو ) » وقد اهتمت ابئعية الطبية ياثارة هذا الموضوع 
ونه هذ ظهر رأى شرعى لفضيلة مفتى الديار المصرية 
خلاصته أن تحديد النسل بالوسائل المشروعة جائز فى بعض 
الآحوال والظروف القاهرة ؛ ورأت اجمعية الطبية أن تأخذ 
البحث بيدها وأن تنيره لا من الوجهة الطبية فقط بل من 
جميع نواحيه الأخرى الاجتماعية والاقتصادية ؛ ولهذا الغرض 
عقدت أربع جلسات كبيرة : ألق قبا عدد كبير من الاطياء 
والمفكرين والاقتصاديين والاجتماعيين آراءتم ؛ وكان اتجام 
. هذه المباحت يرى إلى وجه العموم إلى تبرير تحديد النسل 
نزولا على الضرورات الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
الى لا مفر من الخضوع لمقتضياتها. وقد ظهر من الاحصاء 
الاخير أن سكان مصر فى زيادة مضطردة مؤكدة وأنه إذا لم 
توفق البلاد إلى تنمية مواردها الزراعية والاتتاجية بمرعة 
توسيعاً يتفق مع مو السكان ؛ فان مصر ستواجه فالمستقبل 
القريب مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة ؛ ومنجهةأخرى 
فان مقتضيات الحياة العائلية توجب أحيااً أن يقف اتتاج 
النمل عند حدود معيئة » وإلآً كان مستقبل العائلة مهددآ 
بالأزمات الاجنباعيةهذا؛ إلى مقتصيات العوامل الصحية» 
وظروف الحياة الجديدة التى تجعل من المرأة أ كثر من آلة 
للاتاج البشرى . هذه خلاصة الآراء والنظريات التوعرضت 
وشرحت ف الجلسات المذكورة ؛ وستعنى ابلفعية الطبية بجمع 
كل ماقيل وكتب عن هذا الموضوع الخطير ونشره فى 
كتاب خاص وهى عناية تشكر عليبا 


هائزة تختار 

كانت الجنة جائزة المرحوم مختار مثال مصر الكبير قد 
جعلتموضوع جائزتماهذا العام الفلاحة ‏ فتقدم إل المباراة 
أ كثر من عشرين مثالا من الفنانين الشبان , وقدموا تماثيلهم 
إلى اللجنة ‏ وكلهاتعير عن الفلاحة المصرية بأشكال ومواقف 
مختلفة ٠‏ وقد اجتمعت اللجنة أخيراً فى قاعة جمعية المهندسين 
الملكية برآسة معالى محرم باشا وزير الأشغال وحضور 
السيدة هدى هانم شعراوى رئيسة اللجنة الفخرية والعاملة 


الحقيقية لتأسيسبا ؛ واستعرضت اللجنة القائيل المقدمة ‏ 


وانتبت إلى منج الجائرة الأول وقدرها ١6‏ جنيباً إلى المثال 
فتحى عمد على » والجائزة الثانية وقدرها ٠‏ جنيبات إلى المثال 
أحمد تخد صدق افندى ؛ ومنحت ثلا شجوائز صغيرة أخرى 
إلى ثلاثة من المتقدمين . وفى بقاء هذه اللجنة وقيامها بمهمتبا 
النبيلة إلى اليوم وهى العمل على إحياء ذكرى مثال مص رالكبير 
مختار وتشجيع الفن الذى نبغ فيه ء وتعهد الغرس الذى غرسه 
ما يبعث عل الغبطة » وحمل عل الثناء والتقدير لعواطاف 
الوفاء التى أحاطت اللجنة بها ذكرى المثال الراحل 


ل كرى نيودور بلربارس 

سبق أن أشرنا إلى ما اعتزمته اللجعية الطبية المصرية من 
تكرم ذ كرى العلامة الآلماتى تيودور بلبارس ؛ مكتشف 
ميكر وب البلبارسيا لناسية مرور خمسة وسبعين عاما على 
وفاته ؛ وذلك فى التاسع من الشبر الجارى . ونذ كر .الآن 
به المناسبة كلمة عن حياة هذا العلامة الراحل ؛ فقد ولد 
فى سنةهم18 فى سجارنيجن (بلمانيا) ودرس الطب فى 
فريبورج وتبنجن ‏ وعين فى سئة 1 أستاكا جامعة 


الرسسالة ينها 


٠‏ فريبورج . وف العام التالى قدم بلبارس إلىمصر برفقة أستاذه 
الدكتور جر يزنجر الت اتتدب طبيبا لوالرمصر ء وعهد إليه 
بوضع نظام طى لمصر . .وفى سنة 1.08 استقال ج ريزيجر 
من منصبه وخلفه بلبارس كرئيس:للقسم الى بالداخلية . 
وفى سنة ههم1 اتتدب أستائا مدرسة:الطب ٠‏ وبعدئذ بعام 
تولى كرمى التشر بح بالمدرسة . وفى أثناء ذلك عكف بلبارس 
على درس جراثم الأمراض المتوطنة ».ووفق فى سنة ١805‏ 
الى | كتشاف مكروب المرض الذريع الذى يفتك بملايين 
المصريين وسعى ٠‏ البلوارسيا ».وبعد ذلك بثلاة أعوام نشر 
بلبارس رسالة عن مسألة.الآوبئة بمصر . وكان بارارس أثتاء 
ذلك يعانى من جراء الطفس وشدة الحرارة .وف أوائل مايو 
سئة 19 أصابته نزلة معوية قوية » قتوفى فى التاسع منهذا 
الشبر ودفن بمصر القدمة بمقبرة الآباء الفرنسيسكان ٠‏ وى 
سنة .4( عثر الدكتو ركامر على قبره بعد أن اختق زمنا » 
وتعاون مع بعض زملائه ولاسيا الدكتور مكرما يرهوف 
على تقل رفاته وإيداعها كنيسة المقيرة 


المرل ما 9 


منقول الاأستاذ ( المرصق ) هو رواية ياقزت فى كتابه 
( ارشاد الأأريب ) وقد أشرت إلى ذلك . وأضيف إلى نحقيق 
ابن خلكان » وحكاية ( برد الخيار  )‏ وقد رواها كثيرون 
منهم القيروانى فى كتابه ( جمع الجواهر فى الملح والتوادر ) - 
هاتين الروايتين : 

قال ابن عبد ريه فى كتابه (العقد © ) 

سوء الاختيار أغلب على طبائع الناس من حسن الاختيار؛ 

ألاترى أن ممد بن يزيد اللحوى - على عله باللفة 
ومعرفنه باللسان ‏ وضع كتابا تاه ب ( الروضة ) وقصد 
” فيه إلى أخبار الشعراء امحدئين : فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد 
ماوجد له 20 , فا أحسبه لحقه هذا الاسم( الميرد ) إلا لبرده ؛ 


(1) راجع الجز, السابق ؛ الصفحة 709 . 

)١(‏ امه ( المقد ) فقط والمقد الغريد الماك السميد.ه وعقد ابن هيد ريه 
تذوب أنامه النقود . 

(؟) فى ( كامله ) نثر باهر وطائفة منلشمر حيد ٠‏ 


وقد تخير لأنى العتاهية أشعارا تقتل من بردها » 

وفى ( تاريخ يغداد ) لابن الخطيب ؛ 

قال أبوالفضل بنطومار ؛ كتتعئد#د بننصر بنيسام 
فدخل عليه حاجبه فأعطاه رقعة وثلاثة دفائر كارا ٠‏ فقرأ 
الرقعة فاذا الممرد قد أهدى إلبه كتاب ( الروضة )-ؤكان ابنه 
عل" حاضراً فرمى بالجز. الآول إليه؛ وقال له : افظر يابنى » 
هذه أهداها إلينا أبو العباس المبرد ؛ فاخذ ينظر فيه » وكان 
بينيديه دواة » فأخذها على ووقع علظهر الجزء شيثاً وتركه 
ا ون 
أى ثىء قد وقع هذا المشثوم اغاذا هو 

لو برا الله ابراه من جحم توقلا 

كان فى ( الروضة) حقاً من جميع الناس أبرد' 

وعصر ابن عبد ربه وعصر ابن الخطيب هما أقرب إلى 


_ زمنالمبرد من وقت يأقوت . وذلك اللقب اللشبور هو الذى * 


جلب فى قولى ابن عبد ربه وعلى” تلك الدعابة . 

وأن هذا الامامالبظم خليق بأن يشنلى ويشغل خصضرة ا 
الآديب ( عمد فهمي عبد اللطيف) . وصاحب ,( الكاملة 
والاقتضاب 20 ) وغيرهما جدير بأن يذكر ‏ ىكل وقت- 
بخير أو شر. ٠‏ (أحد القراء) 

وفاء ايب يومئسن 

توق أخيرآ المستشرق البلجيى الاب هنرى لامنس» 
وكان هذا المر العلامة من خيرة المستشرقين الذينانقطعوا 
لدراسة العصر اللأموى, وله فيه عدة مؤلفات قيمة .كان 
مولده فى الباجيك سنة 189 ٠‏ وقد نزح منذ حداثته إلى 
لبسان واعتنق الرهبنة واتنظم فى سلك الآبا. البسوعيين 
ودرس العريية وعلومها دراسة مستفيضة 

ولعلنا نوفق فى عدد تال إلى الافاضة فى تاريخ حياته 


ووصف مؤلقاته 


) قال الزتغشرى فى الاقتضاب ! يله من كثلب بيد ( السكتاثٍ‎ )١( 


اسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربتيس 
وترحمة الأستاذ فاه صروف 
لللأسناذ الغنيمى 
اك 1: 5 
نحب أن نبدأ هذه الكلمة بالاشارة إلى غلطة هامة م نأغلاط 
الفصل الثالك وهى قول الآستاذ صروف إن اسباعيل دان 
يستقبل:ولديه وأحدهما الآزرئيسالمجلس الخاص والآخر وذير 
المالية والحربية والآشفالالعمومية , وبذلك جعل لاسماع ل ولدين 


وهر غير سبيح؛وجعل واحدآمنيما رئيس الجلسالخصوص»وجمل * 


الثانى وزيراً للالية والحربية والأشغال العمومية مجتمعة » فهل 
نا كدالاستاذ صروف حب نكتب ذلك أنوزارات المالية والحرية 
والاشغال كانت كلها مجتمعة لوزير واحد عن أبئاء اسماعيل ؟ اذا 
كان البحث قد دله على ذلك فاراد أن يصحح قول المؤلف فللاذا 
لم يشر إلى ذلك صراحة واذا لم يكن فلءاذا غير قول المؤلف 
9[ع؟تأععموعم مم عمق مط" بقصمق قلط وعكزووعم8 


1ه 5عاأدتمنكةة قصة اتعصنام0 بوسلوط عطاأه أمعلزووبط 
.170203 عتاطن2 سه عمللا رععمممكك1 


ولو كانت وزارات الالية والهربية والاشذال العمومية 
اجتمعت كلبا لوزير واحد هن أبناء امماعيل ا قال اواك 
قرع دوزم ]81 لصيغة الجمع و لمله ظن أزلفظ كزاء#ناءع روجلا يستعمل 
إلا للاثارة إلى اثنين ونحن تقول [نه يستعمل للاشارة للجمع 5 
يستعمل للاشارة إلى المنى . 
نتقل بعد ذلك للفصل الرابع ققول ان حظه من الحذف 
والتغبير كحظ الفصو ل اثلاثة السابقة . ولقدأحصيثافيه أ كثرمن 
خمسين غلطة عتلفة الانواع نكت بذكر أمثلة منها : 


)0 قال المؤلف يصف موقف وزارة الخارجية البريطانية 


من مشروع قنأة السويس : 

0 10781 جلاءع6:1م قاط ,عكلامه وتطا ترط لععرزمقم1 

9 معتغط طتتع ست لعااة ععمسم عطا مه [تمدو1 

لاؤتامءط أععما5 وهتصوه2 ,اأمعمسعومم عطا له ومنتاءعها 
.عامه عصتاطية قطا مه عقعط م1 ععتددعيم 


لم يترجم الاستاذ صروف هذهالعبارة كلها إلابقوله : « وعليه 
شرعت وزارة الخارجيةالبريطانية فىتحريض الباب العا ىواستفزاز 
مته » وأينَ هذا من قول الأؤلف « وكذلك أخذت دوتج 


- استريت تضغط على الباب العالى مدفوعة إلى ذلك ببذا الباعك 


الذىذكرناءوان كانت فالوقت نفسه قدبقيت مخلصة كل الاخلااص 
لاسباعيل لآن العمل الى قامت به يتفق مع خططهما مده ك 
زف4ة وقال المؤاف عن فردينائد دلسبس : 


وكلة 116 .أتلعى صنط قوهل ععهوع/ مه؛ »109 ون 
.لموالععطاة) لدمععة ع هقط 


ولكن الاستاذ صروف أذفل ابلنين وأولاهما على الآقل 
ذات معنى جديد لم يشر إليه من قبل وهو ان حبه فرنسا مايشرفه 
ويعليى من قدره ٠‏ 1 
(م) وقال المؤلف يصف الوزيراللصرى نوبار باشا : 
مط؟ طقده عه أمم كوه ععاوتدتك1 متماوروظ عط 


4 فط ,لإاتستتمصا طتتم ع0زقة لعطقسصط عط 0010 
,ع؟تقمعه عأصلامه 8 


فقال الاستاذ صروف مترجما هذه العبارة « على أن نوبار 
باشا لم يكن من يسول إهاتهم وعدمالاعتداد مم » وبذإكأضاف 
من عنده لفظ الاهانة وهو عمل لابلءق وحذف فى نظير اضاتتها 
الجملة الثانية أن المترجم يرز له اذا أضاف من عنده عبارة أن 
بحذف فى نظير ذلك عبارة أخرى ٠‏ وميئ العبارة الاتحليزية : 
د أن الوزير المصرىلم يكن ممن يسبل إغفالهم ( أو الاستهانة 
بأمرم اذا شا. ) من غير أن يقابلوا هذا العمل مثله فلم يسعه إلا 
أن باجم خصومهكا فاجو ٠‏ 

(:) وقل المؤلف: 


-وعنان مقطا مذ لعستلنهه و[متعههم عط 1١‏ منا وستجايآ 
.. . ا وأناق ممع عزة دمنا 


ففرجم الاستاذ صررف هذا كله يقوله « وعليه » 
(ه) وقال المؤلف يصف مالقيه اسماع لمن الصعاب فيموقفه 
بين فرنسا واتجلثرا : 
]ه 52118 غطا معءجاعط عععاد ها فقط ومعععز؟ عدال" 


وما عهآ 85 طعتطئو ممتكفعع ممه ه عم؟ ومتلطوة ععممط 
.. .أمنز ما عاطؤائنيوء مط ها ومعدوعا عل 0 تزاللتمعتر) 


قزجم الاستاذ صروف ذلك بقوله ه وكان سمو الخدير ٠٠.‏ 
مضطرا إلى السير يحكة بين رغبات فرنسا الى كانت تدافع عن 
أمتاز دلسبس , نحن لا نحم على الآستاذ أف يقرجم إلى قراء 
العرية 15ايه5 ء ولط سمط ولا نحت علي أن يشي رالهما إشارة 
بسيطة فهامش الكتاب ؛ ولو قعل جبل يذلكترجته لآ نالقمص 
اليوناق القديم أصح قصصآً عالميا ولا مانع من أن يشار اليه فى 
الكتب العربية , ولكتنا كنا ننتظر منه أنيترجمالعبارة الآخيرة 
التى وصف بها المؤلف الامتياز . ولوقال «وكانعلى الوالى أن يتبين 
طريقه بين ثلاشقرى شدبدة الخطر أولها فرنسا الى كانت تناضل 
عن امتياز أسس على الصداقة القوية بين سعيد ودلسبس فكان 
لذلك مجحنا ححق مصر . . . اعم 


ع8 01 04848؟م غطا مذ ومقطة غدصعه. ععم هما ولط أتظ 
لتقصذا ما طقدء لتقط أمقعصص تإوعتمء )3 


لم بر الآستاذ صروف ى هده العبارة ما يستحق الترجمة وإلا 
فلماذا أغقلها ؟ 
(0) وقال المؤلف مشيرا إلى بيع حصة مصر فى أرباح الفناة 
وستعدظ روزملا لصه عمفندوناظ عل .10 مهن غ1 
عه 8628 مطم لندموعل مععط قط مطنع موتعمع 509 عط 
-015 5735 سوتققء053م ددع لمع ترم قلطا معغطم تملعط قط4 
6 طعنطع نط لمعاوعىه دمتاتفهمء 8 هصة .5ه 0ع5مم 


ععقطة نزضة عاعوده 20 ققط أمروظ «عملاتقة لمآ عامنو 
.8 هأطلقائع0منا أهطا 04 3اللمعم أقق؟ عطا صأ عع نم16 1ه 


قبل فى ترجمة هذه المبارة من أرها إلى آخرها « وكان المسيو يبيد 
والماجور يارئج هما الموكرل اليهما تصريف الامور فى مصرعندما 
يمت حصة «صر» فبل هذا هو كل ما قاله المؤلف» أو أن الباق 
لايستحق أن يترجم 6 

(4) ومن العبارات النى اتتضت ]أو مامت بعض معأنها كل 
الفقرة الواردة فى ص ومن كتاب الاستاذ صروفرف ص وو 
من الآصل الانجليزى . وقد تركت من هذا التلخيص عدة معان . 
ولا كان ايراد الآصل والترجمة يشنل نحو مفة بن صحف 
الرسالة فانا نكنقى بالاشارة إلها ليرجع الها القارىء إن شاه 

(5) ثم ترجو أأن ينظرالقارى, معنا إلىالعبارة الانجليزيةالانية 
والى ترجمة الاستاذ صروف ليرى الفرق بين المعنيين قالالمؤاف 


الرسالة فوب 


ننه عط باذ ا لعاءة 03 دععط سمتامعااق ولط 1180 
معطم بلقط! ممتةامكتاععة عطا أقوعلمدمعط عكقلا أمم 
تدصة تعوصه1 فقط أمتروة ,لعامعتفطة مقط لتقصول 
6 - [قصه) معن5 عتلا له 15ل0ئام أقه؟ عطا ,ه عروئاة 
قنط لعاومع0 عمأقط ,لعتصسندقة عط لإقتم غذ يل1أسمس 
دملاق«انععدم كه وععلكدم ولط لمة قاصعاعا بومقعع 111 
. . . أهئلا عاقعاقمه جسمعل ما أمسعتيه 10 


وفال الآستاذ صروف فى ترجمتها « ولو أدركها يومئذ ما انهم 
اسماعيل بأنه ويترك لمصر عند تنزله عن العرش أية حصة من 
من أرباح ترعة السويس . والشىء الوحيد الذى كان يحق لخلئر أن 
يفعله هو ان يقف يانه وعارضته على أن ...»أن الجملة الآخيرة 
فى هذه العبارة وهىفول الاستاذ صروف ١‏ والثىء الوحيد الذى 
كان يحق لملثر أن يفعله ٠»‏ بعيدة كل البعد عن الآصل الامجليزى 
الذى معناه « ونظن أنه لووجه نظره إلىذلك لوقف يانه وعارضته 
على إثيات أن . . . » ويظبر أن الإستاذ صروف قد فاتهأن هذه 
اجملة هى جواب ثان للشرط الوارد فى أول اجملة الآول ومن 
ولو نبه اللورد ملز إلى ذلك أو ولو أدركبا كا يقول المترجم . 
فليس هناك إذن ثىم يحق لملثر أن يفعله ٠‏ 

4 وهذه القلطة تقسبا أى عدم أنتباه الاستاذ صروف 
إلى وجود جواب شرط الك جعله يقطع الجبلة الآنية من سابقاتها 
ويغير معناها نغييراً كلا قال « عبل.أن المفوة التى ارتكتها تلك * 
اللجنة فى مارس سنة .,رم! كانت عظيمة جدا إلى حد أنهالم تجد ” 
مناصاً من إلقاه اللوم على الخديو المعرول» مع أن ممنى هذه ” 
العبارة الحقيق : « ولو وجه نظرء إلى ذلك لحاول من غير شك 
محخارلة جدية اف يلق اللوم على الآمير المنق لان الغلطة التى 
ارتكيت فى مارش سه .4م كانت غلطة شنيعة » ولدلك قلنا 
فى مقالنا الآول إن إدراك العلاقة القامة بين الجبل الاتجليزية 


شرط أسامى للترجمة الصحيحة . 
(11) وإلى القارىء مثا لصغير من عدم التدقيق . قال المؤلف 
على لسان اسماعيل 


,161762156 '[310 1236 قصلوط أمصصقة وومتل1مط عقعغط]" 
فأضاف الآستاذ لفظ والارجح فى ترجمته هذه العبارة مع 
أن المزاف يقول ٠‏ إن هذه الآسهم لن تدر على أى ريح » بصيغة 
التأ كيد . إن لفظا واحداً يزيد أو بنقص يكنى فى بعض الاحيان 
لتغيير المعتى . 
[فل4 قال المؤلف ينتقد عمل المراقبة: الثناية 


ععقط أمم فاستمطة ماقتلقاتمق طعدءء ]1 6ه متامعع 4م 
قتتعصدت » عطا ععالقام 10مع 3 همون رفع لسقط مصععغط 
بلتقصوة عوط امرريعك؟ ا لعطاوعتشتيوءط « أعملعنا 


7 


قل ير الآستاذ فى هذا الممنى شيثاً يصح أن يمرجم 
00 قال الأستاذ فى ص عه من الرجمة وعند ما أرغم 

ذلك العاهل على التنزل عن عرشه فى سنة ولاج ١‏ كان الماجور 
يارج هو المراقب البريطانى العام وصاحب السلطة المطلقة فى لجنة 
المراقبه الثنائية 

وكلنة كان فى هذه اجلبلة كلدة مشئومة أفسدت المعنى لآن تارتج 
م يكن مراقبا عاما وقت خلع إسماعيل والمؤلف يقول: 
هة ها التصطتاة ١6‏ هط لماصعت0 , . , أقطا معطى لمق 


ومعدتا موزقلة مه )1ل 1879 هذ ممتاف تلطه لعععمامة 
ماع لودع معدع6 عع [[معاده0 طمتاتي8 عط عسعععط مطبو 


ولقد كان عدم الدقة فى ترجمة كلمه ع«دووءط هر السبب فى 
هذا الخطأ التاريضى ل 
(14) قال املف تمليقاعل لتهم الى وجوبا ملت إل اسماعيل باش 


هص ععسمصة علنده 5عطقتضصط أمعساعللم1 ويط 
,عناقة1 (018مد 8 يندا 


قرجم الآستاذ صروف ذلك يقوله : 

فهذا القول يدل على أن لللسألة وجهة أديية . والممنى الحقبق 
هذه العبارة هوه أن هذا الاتهام يطرح الآمورالمالية جانباً ويضع 
أامنا مسألة أخلاقة , 

(10) يشير المزلف فى ص و من الاصل الانجليزى إلى 
إلى ها استخلصه امماعيل من شركة القناة وما أنفق منمال للدفاع 
عن الفلاح ويقول أنه لو وجد ناقد لكتات لورد ملنر لنجلت 
للناس حقيقة هذا العمل الجيد. 

ولو وجد هذا الناقد أيضا للمت نظر الناس إلى أن استرداد 
ستين الف قكتار من أرض مصرالزراعيةمنبرائنشركة القناة ميكن 
من الاعمال المزرية , ٠.الخ»‏ ولكن الاسئاذ صروف قد فاتته 
تا أيضآ ارتباط امل بعضما ببعض وإن اجملة السابقة هى أيضاً 
جواب شرط نان للجملة التى قبلا فى آخر الففرة السابقة 

قال فى ترجتها « وكان حدر باللورد ملثر أن يذكر حسنة 
أخرى من حسنات [مزاعيل وهى استتقاذه ستين الف هكتار دن 
الا'راضى الزراعية من بونيخالبالشركةرهى»دةلاجوز إغفالها » 
والفرق شاسع بين ما قاله المزلف وما قالله الاستاذ صروف لآن 
المزلف يقول: 
4ه عحفط 150ة للنامة مقمتوعئاممة عتنصوة هط 


0 7585 0 اماع80 عطا أقط اعم فطا 10 تمتأسعااة 
.امع سطو 1 [مسسمععة ممعسر 


نفول هرة أخرى أن إدراك العلافة بين ابل شرط أساسى 
للارجمة المححة. 


الرسالة 


(16) أقستققهة هنا فعع هطع مجع معممع؟ ممه ردمه ,16 
5621 عغط) 4علوعقعرمعم ممه ,ممه ,10 أصط التفسور 
5 ممق ولوعتراق 
هذه المسألة الحسابية لم يعن الاستاذ بترجمنها 
(15) وإك القارىه مثل من الاضطراب فى المبارة يحار 
بسببه القارىء فى فبم الممنى . قال الاستاذ ضروف » 
« فاذا نظرنا إلىذاكالامتياز باعتبار الأراضى الخصبة الآهلة 
بالسكان الى نشأت على ضفافها وباعتبار أنها تقوم يحاجات المدن 
ومفتضيات الرى كانت قيمتها أعظم مما قدرت به يومثذ بحيث إذا 
أردنا أن م على [سماعيل من وجهة علاقته يشركة السويس حكمآ 
منصفاً لم بكر لنا بد من تقدير هذه القيمة ٠‏ على أن محاسبنا 
لامماعيل فى هذا المقام هى من الوجه الادنى ؛ وعليهفكاد يكون 
من المتعذر تقدير الخدمةاتى أسداها ذلك العاهل إلى بلاده - 
أيدرى القارىء حقيقة ما يريد أن يقوله المؤلف ٠‏ أنه يريد 
أن يقول: ه وهذا الامتياز وهو حق الشركة فى أن تورد الماء إلى 
مجتمع غنى كبير العدد مطرد الغاء ليستخدمه فى سحاجات المدن وى 
شؤونالرىء هذا الامتيازيساوى الأن أضعاف المبلغالذىقر. به 
ولوكنا ريد أن نضع أمامالقارىءالحساب الختاى لعلاقة امماعيل 
المالية بقناة التتويس لوجب علينا أن نضع بدل هذا القدر امجهول 
رقا حقيقيآ معلوما , لكن يثنا الآن مقصرر على نلك الآثار الى 
لاندركبا الحواس والتى تسمى .بالعوامل الاخلاقية . فاذا نظرلا . 
الى المسألة من هذه الوجهةكان من المستحيل أن نظاو فى تقدير 
فل [سماعيل فالاحتفاظ .هذا المرقق العام الخطيرعالصاً لمصرء , 
ونكتق بهذا عن ذكر العبارة الانجليزية لأنما طويلة _تشغل 
كثيرا من فراغ هذه الصفحاتالقليلة الى تسمح ناما هذه انجلة , 
ونحن تؤكد للتراء أن هذه الترجمة الأخيرة كاد تكون ترجمة 
حرفية للااصل الانجليزى . 
(1) قال المؤلف عن الزاع القائم فى الولايات المتحد 
بين مصلحة الآمة والمصالم المكنبة لشركات الاحتكاز 


اأسمتههة معداء؟ لوععمعع فط آه عده مذ نطوة عه1' 
.فاطو لعامع9 


فرجم الاستاد صروف ذلك بقوله ه فالكفاج ضدها هو كقاح 
فى سيل الخير العام ء والمؤلف يقول : أن « الكفاح القائم'هناك 
كفاح بن الصالح العام والحقوق المكتسية » 

تكتفى اليوم مبذا القدر لنبدأ بذ كر أغلاط الفصل الخامس 
فى العدد القادم إن شاء الله د النيى, 


